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درج المؤرخون والكثّاب حين يكتبون في تاريخ الأمم وحضارتها أن 
يدوروا في فلك واچد » فیکرسوا جهدهم جميعاً للكتابة في تاريخها المستقر 
الذي تحددت معالمه » واستبانت حدوده وأبعاده » فهم يتناولون من تاريخ 
هذه الأمم ما اتضحت جنباته. من شون حياتها الادية » والاجتاعية › 
والا قتصادية » والسپاسية » والحربية... ویتحدئون عن الشهورین من قادتها 
وحكامها » واللامعين من رجال الفکر فیها ... أَمّا ما اکتنفه الفموض من 
حياة هذه الشموب فانهم یتنکبونه » ویضربون عنه صفحاً ؛ لأنه ضارب في 
القدم » أو لأن مادة الکتابة فيه ليست من السهولة بکان . 

ومن ثم لم يتناول هوّلاء المؤرخون والمؤلفون حياة القبائل العربية قبل 
الاسلام بالبحث الشامل » والمسح الدقيق . فمهما عنیت نشك في القراءة 
والتنقيب فلن تجد من ذلك إلا شذرات منثورة في بطون الكتب والراجم 
ليس من شك في أنه لا يكن الاكتفاء بها في تكوين فكرة عامة شاملة عن 
هؤلاء العرب في جاهليتهم » وعن قبائلهم الختلفة التي لا ننکر أنه كان 
يجمع بينها طابع عام » وبيئة عامة» وهذا الطايع العام لا يعدو كومم بدواً 
وحضراً ؛ أو أهل وبرء وهل مدر » وأنهم كانوا يعيشون في شظف من 
العيش » ولا سا أولئك البدو أو الأعراب النين كانوا يضربون يجراءهم في 
الصحراء » وتقوم حياتهم كلها أو جلها على الرعي » وانتجاع الكلاً والماء » 
وأن ظرأوف الحياة في قسوتها وعنتها كانت تدفع قبائلهم إلى أن م 
على بعض في سبيل تنازع البقاء ... وأنهم كانوا يتصفون بكذا وكذا من 


کرم الأخلاق والصفات » ويوصمون بكيت وكيت من ذمم التقاليد 
والعادات .. 

| ولكن هل يكثي هنا الطايع العام الذي نجده في عبارات مقتضية عند 
یز كل رن عن سواه؟ ذلك الطابع كام الدراسات المفصلة 
اللخرفية E E‏ فا ۵ ۲۳ و جدنا۔ 
بحی بين المخدثين ‏ من كرس جهده » أو وجه عنايته للكتابة في تاريخ 
القبائل العربية » وخصٌ هذه القبيلة أو تلك ببحث منفرد يوضح 
خصائصها وسماتها » ويجلو - في شيء من التفصیل - ما خفي من شوونها . 
ویتناول بالحديث من برّزوا من رجاها في جاهلية أو إسلام. 


فليت شعري هل أحس أولئك الباحثون أن تاريخ العرب في هذه 
الحقبة غير جدير بالنظر والبحث وطول الأناة! أو هم نكبوا عنه ؛ لأن 
الكتابة فبه ليست بالأمر السهل اين ؛ فلا يكن أن يطرقوه دون كثير من 
الكلفة والشقة والمعاناة! 

وسواء صح هذا أم ذاك » فإن من حق البحث في تاريخ أمتنا العر بية 
أن نجلو هذه الحقبة من أحقابها » وهذه الحلقة الضامرة في سلسلة تاريخها ؛ 
فان المكتبة العربية في أشد الحاجة إلى مالم يكتب فيه »لا إلى ما تضافر 
الناس على الكتابة فيه. 

1ك یی لبق ارمه ام کار از اترواييدات 
أتجه إلى الكتابة في تاريخ القبائل العربية کتابة ت تسم بالبحث العلمي - فيا 
أرجو ‏ ذلك البحث الذي يحاول صاحبه أن يقدم بحل يآ 5 هذا التاريخ 
القديم الذي لا يكاد يضم الانسان يده فيه على شيء ذي بال إلا بعد أن 
يطيل النظر » ویعمل الفكر » ويبذل من ذات نفسه الشيء الكثير . فكان 
أن بدأت في دراسة تاريخ إحدى هذه القبائل العربية في محاولة أر جو أن 
تليها إن شاء الله محاولات ماثلة أدرس فيها غيرها من قبائل العرب . 
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والقبيلة التي اخترت أن تكون دراستها في طليعة هذه المحاولات هي 
« قبيلة هذيل » إحدى قبائل الحجاز ومن أقربها إلى قريش جواراً ونسباً 
وصهراً » وكان لحا دورها في صدر الاسلام صدا وإعراضاً » أو قبولاً 
وتسلياً » وكان لبعضّ رجاها في الجاهلية شأن » ور جالاثها في الاسلام لهم 
كبير خطر » وكان لشعرها وشمرائها أثر كبير في اللغة والأدب . فقد كان 
حظ اذلیین - فها يبدو - من الشعر والشعراء أكثر من حظ غيرهم من 
العرب » فم یتح لقبيلة عربية ما أتيح هم من ذلك » وترجع أهمية هذا 
الشعر إلى أنه مجموعة كبيرة انتهت إلينا من شعر قبيلة بأسرها » وإلى أن 
هذه الجموعة هي الحموعة الوحيدة التي انحدرت إلينا من دواوين القبائل 
العربية » ففيها ادن فرصة سانحة تمكن الباحث من دراسة هذه القبيلة 
دراسة قد لا تتيسر له إزاء قبيلة أخرى لم يصلنا من تراثها الأدبي ما 
وصلنا من تراث هذيل. 


وقد حاولت جاهدا أن أفيد من هذا المصدر الأصيل في هذه الدراسةء 
وی جانبه كثير من المراجع الأخرى التي أسهمت في التعرف على أصل 
هذيل » ومواطنها » وبطونها » وفصائلها ؛ ومواقم جيرانها من القبائل 
الأخرى مثل فهم وعدوان وكنانةء وغيرها من القبائل التي ها باطذلیین 
اتصال في السام أو في الحرب ؛ وطذا كان من بين مجموعة المراجع التي عنيت 
بها كتب الجغرافيا والبلدان مثل معجم ما استعجم للبکریا» ومعجم 
البلدان لياقوت » وصفة جزيرة العرب للهئداني » وكتتاب الجبال والأمكنة 
والمياه للزخشري » والرحلة الحجازية للبتانوني » وقلب الجزيرة العربية 
لنواد حمزة . ۱ 

ثم نظرت في كتب الأنساب » وما يتصل بها مثل « نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب » للقلقشندي » ونسب عدنان وقحطان للمبرد » ومعجم قبائل 
العرب لعمر رضا كحالة » وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للألوسي ؛ 
وجمهرة أنساب العرب نشر وتحقيق إليفي بروفنسال. 


۷ 


وقد عنيت بالبحث في كتب التاريخ مثل اليعقوبي » ومروج الذهب 
للمسعودي » وتار يخ الأمم والملوك للطبري » والكامل لابن الأثبر. وي كتب 
السيرة كسيرة ابن هشام ؛ والروش لا تف السو وف کب الطبقات 
والتراجم مشل طبقات ابن سعد وطبقات الشعراء لابن سلآم » والشعر 
والشعراء لابن قتيبة » وإنباه الرواة للقنطي ‏ وطبقات النحويين واللغويين 
للربيدي » وبغية الوعاة للبيوطي » وطبقات القراء لابن الجزري » وأسْد 
الغابة لابن الأثيرء والاصابة لابن حجر ؛ وتجريد أسماء الصحابة للذهي ؛ 
والفهرست لابن النديم » وشذرات الذهب لابن العماد الحسلي » و 
الأدباء لياقوت . . 

هذا » وقد تتبعت المذليين في المواطى الجديدة التي رحل إليها 
الكثيرون منهم في ظل الاسلام كمكة والمدينة » ثم العراق والمغرب ومصر ؛ 
وطذا أضفت إلى المراجع التارخبة السابقة بعض الراجع التي تحدئت عن 
الفتح الإسلاني ۳ فقن العنائل اة دمر نظي إقامتها با يقلن 
فثوح مصر لابن عبدالحم » وحسن الحاضرة في أخبار مصر والفاهرة 
للسيوطي » والخطط للمقريزي » والخطط التوفيفية » والبيان والاعراب 
عمن حل بأرض مصر من الأعراب للمثريري . 

ولم آکتف بعد هذا بجمع ما جعت » ول آخده قضبة مسلماً بها ؛ ونا 
وضعته قيد البحث والدراسة ؛ لیتمبز الطيب والخبين » ويتضح الصحيح 
من الزيف على أسس علمية بذلت فيها شيئأ من الجهد. 

وقد تضس موضوع هذا البحب ‏ بعد هذه المفدمة - أربعة فصول : 
الفصل الأول : 

وفد تناولت فيه أصل هذيل ونسبها وبطوتها » وما تناثر في هده البطون 
وساف "اللي ف ا ال 


وأتبعت هذا الفصل بجدول شجري يوضح هم النطون المشهورة في 
هذیل . 


أولهما : منارل هذيل في الجاهلية. 
انبهما : مواطن هذيل ف الا سلام . 
الفصل الثالث : 
حياة الهدليين » وقد عر صت ذلك في میس : 
آوطما : حباة هذيل في الجاهلية . 


الفصل الرابع : 


0 آدب المذليين من شعر وئثر. 
E‏ 


الفصل الأول 
أصل هذيل » ونسبها » وبطونها 


أصلها ونسبها : 

البحث في أصل هذه القبيلة ونسبها هو أول ما يتجه إليه الباحث في 
مثل هذا البحث . والباحث في أصل هذيل ينبفي أن يتجه أول ما يتجه 
إلى معرفة ما تنتمي إليه من قحطانية أو عدنانية» فلكل من هلين 
الأصلين الكبيرين طابعه » ولهجته التي كان يلهج بها أبناؤه » لا سا في 
العصر الجاهلي » » قبل أن تتغلب العربية الثمالية على جات حير في جنوب 
الجزيرة العربية. 

ولذا کان قد اختلف بعض الاين ف نسب القبائل اليمئية الى 
نزحت إلى الشمال بعد انيار سد مأرب » فاعتبرها بعضهم ثمالية لاعتبارات 
رأوها » كما اختلفوا من جهة آخری في نسب تلك القبائل التي كانت تعيش 
في خصب ودعة مثل حيرء وكهلان » ولخم » وجذام » وغسان » وطيء › 
وقضاعة › ولیاد() - فإنه ‏ مع هذا لم يحدث خلاف ذو بال في نسب 
القبائل العدئانية التي استقرت في وسط الجزيرة »لا سها ما كان منها موغلاً 
في البداوة كالحذليين وغيرهم من القبائل البدوية التي کانت تضرب بجرانها 
في صحراء الجزيرة » والتي كانت هذه الصحراء من حوفا - في عزلتها 
وشظفها ‏ سياجاً يحفظها من اختلاط الأنساب وتدا خلها» فأنساب هؤلاء 


0 ابن خلدون ؛ المقدمة ص۱۲ . 


۱۳ 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


کما قال بعض علماء الاجتاع من العرب « صريحة محفوظة م يدخلها 
| تلاط ؛ ولا عرف فيهم شوب لكل 

فهذا الناموس الا جتاعي الذي نبهنا إليه هذا العام العریی » فالفیتاه 
مقنعاً معقولاً - نستطیم في ضوئه آن نطمئن إلى ما ذکره النسابون والعلماء 
العرب من أن هذيلاً قبيلة عربية يرجع أصلها إلى هذيل بن مدركة" بن 
اٍلیاس(*ابن مضر(۲. ومضر هذا ينتهي نسبه سریعاً إلى عدنان) ؛ فهي 
إذن قبیلة عدنانية مضریة. 

وإلى مضر هذا تنتسب آشهر القبائل العربية من قيس عيلان » وقي » 
وهذيل » وکنانة(۲۲. 

و هذیل هذه وان كانت تعد من الضریین بعامة » فا نا تعد على وجه 
خاص من الجموعة الضرية التي تسمی قبائل « خندف » والي ینتسب إليها 
ولد الیاس من العرب(٩.‏ 

واذا ردنا أن نحدد مکانها بين العرب على وجه أدق وجدنا أن بطون 
مدركة بن إلياس أ عظمها هذيل هده » والقارة 3 و وكنانة 0 
و قریش!۲. 

ونسب هدیل بپده الصورة الواضحة أشار إليه حسان بن ثابت 5 مطلم 
قصیدته التي هجا فيها هذيلاً بعامة » وبني لحيان منهم بخاصة بسبب غدر هم 
في يوم الرجيع : 

(۲) ابن خلدون : الممدمة ص١١‏ , 
(۳) تاريخ ابن خلدون ۲۰۹/۲ - اس حزم: جهرة أنساب العرب ص۱۸۷ - تاريخ الطبرعه 

۲ ۱۸۹ 2 اليمتوي مام ل سيرة ابن هشام ۰۳۲/۱ 
)£( المبرد : تسب عدتان وتحطان ص" ۰ 
() السويدي : سائك الذهب : ص۲۲ . 

)3( ابن حزم ؛ اجمهرة ص٩ ٠‏ 
(۷) أحد أمين : فحر الارسلام ص۸۸ 


(۸) تاريخ ابن حلدون ۰۳۰۹/۲ 
)٩(‏ تاریح ان حلدون ۰۳۰۹/۲ 
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لعمري لقد ساءت هذیل بن مدرك أحاديث كانتفي خبیب وعاصم(") 

وال بهذا النسب شعر أبي ذرة اهذلي : 
نحن بنو مدركةبن خلدف من یطمنوا في عبنه لا يطرف(") 

ولا نعدم أن يه ی شمان طن "انوت الاخرين راغت شراح شعر 
هذیل(۳) » وتكاد تجمع عليه المراجع العربية القدهة(۳). 

والحدئون - فيا كتبوا من تاريخ العرب وأنسابهم ‏ یوافقون القدامى 
على ما ذهبوا إلبه من نسب هذيل » ومن شآن المحدثين عادة تحقيق ما خلفه 
القدامى في تراثهم من حقائق » وما قرروه في كتبهم من أحكام ‏ فقد أشار 
جبرجي زيدان إلى نسب هذيل إشارة لا تخالف ما ذكره القدامى بشأن 
هذا النسب”*" ء كما يشير عمر رضا كحالة في « معجم قبائل العرب »(6) 
إلى هذا النسب الضري لتلك القبيلة... 

وإذا ما أثار بعض الباحثين الشك في نسبة بعض البطون إلى هذيل » 
فإنه لا يرقى هذا الشك عنده إلى النسب المشهور فده القبيلة الا 
فالدكتور جواد علي حينما شك في نسب يان" ظل على يقين من نسب 
هذيل » فشأنه في هذا شأن غيره من المؤر خين » وأصحاب الأنساب في القديم 
والحديث » وهم يكادون يتعقون جميعاً ‏ فها أعلم ‏ على هذا النسب الذي 


(۱۰) اي ححر : الإصابة ٠/٤‏ . 

(۱۱) شرح آشعار المدلبين (خطوط) ۰۲۷۳ 

(۱۲) الرحم السابی ۲۷۳ - اللقية ص٤١٠‏ . دیوان ادلی ۱5۷/۱ 

(۱۳) ابن قنبة : العارف ص۲۱ - آبو الفدا : الختصر فى أحار الشر ٠١١/۱‏ , 
المعريزي ؛ الخطط ۲۹۸/۱ - ياقوت : السصب من جهرة ساب العرب (حطوط) ۶۳۵ 
السيوطي: لب اللبات ص۲۷۸ ؛ البغنه ص85 - المسعودي : مروج الدهب ۰۳۰۹/۱ 
الآمدي : المؤثلف والحتلف 44 ۰۹۵۰ الباني ٠‏ عادثه أهل الأدب ص۸4 ۹۸4۹۷۰ . 

(۱۶) العرب قبل الاسلام ص۲۰۲ . 

(۱۵) _ ممجم قائل العرب ۰۱۳۳/۱ ۲۹۲ ۰۵۲۰/۳ ۱۲۷ ۰ ۹44/۳ م۰۱ Nee‏ 

((۱) تاریم العرت قبل الاسلام ۰۶۲۹/۳ 


۷۱۵ 


عرفت به هذيل بين العرب . 


Kk‏ ديا ی 


وقد قصدت من وراء هذا الجمع بين آراء القدامى والمحدثين تقرير 
نسب هده القبيلة العدنانية » وبيان مكانها من مضر التي استقرت قبائلها - 
كما سيأتي ‏ في تهامة والحجاز ونجد » وسيكون هذا أثره في معرفة ما ده 
القبيلة من صلة بجيرانها في المكان » وشقيقاتها في ذلك النسب الضري الذي 
اشتهرت به بين أبناء عدنان من العرب. 


بطونها : 

إذا كان الحديث في نسب هذيل كما رأيناه حديثاً واضحاً » لا يكاد 
يختلف عليه اثنان من بين المراجع العربية في القديم والحديث ؛ فإن عشائر 
هذه القبيلة» وفصائلها » وبطونها تختلف فيها ‏ نظراً لكثرتها - وجهات 
النظر بين أصحاب الأخبار والأنساب اختلافاً هيناً لا يؤثر في جوهر 
الوضوع » ولا يطمس وجه الق فيه » فمن المراجع ما يقتصر على ذكر 
العمائر الكبرى للقبيلة » ويتنكب ما تحت هذه العمائر من بطون » 
وفصائل » وأفخاذء ومنها ما يعرض هذه البطون » وتلك الفصائل 
'والأفخاذ عرضاً سريعاً جملاً ضارباً صفحاً عن التفصیل فيها » واللامعان في 
تعدادها » وبعضهم يعن في ذلك إمعاناً قد يوهم القاریء أن بينه وبين غيره 
من المراجع خلافاً ذا بال . والمسألة ‏ على هذا النحو ‏ لا تعدو أن تكون 
مسألة تسم أو تخصيص في ذكر النسب يظهر من ورائه خلاف لفظي بين 
اصحاب الا نساب . 

ولك هناك خلافاً آخر مرده إلى الخطأ في نسبة بعض البطون إلى 
هذيل أو عدم نسبتها إلبها . أو جعل الصلة بینها وبين هذه القبيلة صلة 
الحلف وا بوار لا صلة القرابة واللسب » أو التصحیف والتحریف في أسماء 
بعض هذه البطون تصحیفاً أو تحریفاً يؤدي إلى التکرار في الاسم الواحد 
بصور وأشكال متقاربة فى الحروف تکرارا يحدث شيئاً من الاضطراب 

5 


والخلاف » ولكن ليس من العسير أن نصل إلى وجه الحق فيه . وسنقصد إلى 
ذلك كله في شيء من التمصيل بعرض وجهات النظر » وسرد آراء أصحاب 
النسب والأخبار وغيرهم من أدلوا بدلوهم في الموضوع . 
بطون هذيل كما يصورها الشعر: 
الحق إن هذیلاً ذات طوائف كثيرة » وبطون وعشائر متعددة تعدداً 
يلفت النظر ‏ ويثير الانتباه » ولقد أشار إلى هذه الكثرة الکاثرة شعر 
الشعراء النين تعرضوا طذيل مادحين أو قادحین » بل آشار إليها شعر 
الهذليين أنفسهم › ومن ذلك قول مالك بن خالد الخناعي : 
فأي هذيل وهي ذات طوائف يوازن من أعدائها ما نوازن!7) 
وكثير من هذه العشائر والفصائل والبطون يأقٍ ذكره في الشعر اطذلي 
كلما جدت مناسبة تدعو إلى ذكرها اعتزازاً بها من الشعراء النين ينتمون 
إلبها » أو انتقاصاً لشأنها على لسان الشعراء المناهضين لحذيل » أو على لسان 
بعض الشعراء اطذلبين أنفسهم من ينتمون إلى بطون وأفخاذ آخری قد 
يكون ببنها وبين أبناء عمومتها ما يدعو إلى التعريض بها أو النيل منها . 
ومن أهم بطون هذيل التي وردت في الشعر اذلي لحيان في قول 
مالك بن خالد الخناعي : 
فدى لبني لحيان أمي فليم آطاعوا رئیساً منهم غير وق( 
ومن بینها عمروء وقرد » ومازن » ولحيان هذه في قول صخر الغي ردّاً 
على أبي المثلم > وكلاهما هذلي : 
0 5 03 ۶ ر 
ابت لي عمرو أن أضام ومازن وقرد ومیسان وفهم فسلم 


(۱۷) ای دريد: الجمهرة (زون) ۲۱/۳ - البكري. النسيه ص۱۳۰ - شرح أشعار اطدلنین 
(غطوط) ۱۵۶ 
(۱۸) دیواں اطدلیین ۲۲۵/۳ . 


۷۱۷ 


ققد ذكر السكري أن هذه كلها أسماء قبائل من هذیل()» ولكن 
السكري غير موفق في هذا التعمم الذي أوحى به إليه » وورطه فيه ورود 
هذه الأسماء على لسان شاعر من هذيلء فألقى القول على عواهنه دون 
قحیص . والحق أن فهماً ليست من بطون هديل » ولم يقل بذلك أحد من 
التسابين ؛ وإغا هي بط من بطون قيس كانت تجاور هذيلاً » وا معها 
وقائع وأيام مشهورة(۳) ومن رجاها تأبط شراً دلك الشاعر الصعلوك الذي 
كان له مع هذيل شأن أي شأن(۳). 
وقرد ومازن السابقتان وردتا في شعر ابي ذؤيب: 
ماه من امین قرد ومازن ليوث غداة البأس بيض مصادق(") 
ومن هذه البطون بنو خناعة في قول صخر الغي : 
لو أن أصحاي بنو خناعه أهلالندى والجود والبراعه(۲۳) 
فخناعة حي من هذیل۲۲. 
وللسكري فى هذا البيت رواية أخرى : 
لو آن أصحابيي بنو خزاعه آهل الندی والمجد والبراعه 
وقد أتبع البست على هذه الرواية قوله: « خزاعة حي من 
هذيل »")» ولعل هذا تصحيف وقع فيه. 


وإلى جانب ما سبق من بطون : « بنو برد » في قول حذيفة بن أنس : 


)۱۹ ديوان اهدلیین ' القسم الثالث ص۲۲۵ . 
)۲۰( العرب قبل الا سلام ص۱۹۱ ألبقية ص1۸ . 
(۲۱) البقية صه٤.‏ 

(۲۲) اللسان (صدق) 

(rv)‏ دیوان اخذليين: القسم الثابي ص۲۳۹ 

(۲۶) شرح أشعار المدليين (مخطوط) ١١١‏ 

(ro)‏ ديوان اطذلبين القسم الثاني ص۲۳5 


1۸ 


فرت بنو قرد وبرد ومازن ولحيان والفلح الشفاه الجآنب(9) 
ومنهم بنو سهم وجَرَيب ۰ وعشرق » وخثم في قول حذيفة هذا: 
وفرّت بنو سهم يحردن ساهف .اء 
وفرزت خشسسسسم طون وعشرق ۲۷۱.۰۰ 

وخثم هذه جاءعت على لسان أبي ذو یب : 

سيل أن او اسر سای بنصل السيف حاجة من یغیب(*۲) 
وف قول ساعدة بن العجلان : 

ومالك إد عرفت بي خثم وإياهم على عمد تكيدة") 
ومن هذه البطون بنو معاوية في قول صخر : 

لو أن أصحابي بنومعاويه هل جنوب نخلة الشآميه 

ماتركوى للکلاب العاويه ولا لبرذون أغر الناصيه(”) 
وقد جاء في شرح أشعار الهذليين أن معاوية هذه حي من هذيل0"). 
ومن هذه البطون تمم في قول صخر نفسه ردا على الي الثم : 

أبا المثلم إن سیر مهتم [ذا دعوت قا سالست الل 
وقم هذه هي تمم هذيل (تنسب إلى تم بن سعد بن هذيل) » فهي غير تم 

القبيلة الكبيرة المشهورة . 2 


تسه 


(۲۸) شرح أخمار الحدليين (مخطوط) ۲۲۵ .ا 
(۲۷) المرحع السابق » نفس الورقة 

(۲۸) ديواب افدلپن : القسم الأول ص٦٠‏ 
(5؟) الرجع السانی : القسم الثالث ص۱۰۵ 
(۳۰) الرجم السابق: القم الثاني » ص۲۳1 
(۳۰) شرح آشار اطدليين (خطوط)» ص۳۱. 
(۳۲) الرحم السابی ص۲۶ . 


۱۹ 


ومنها كبير بن هند في قول التنخل : 

لکن كبيرين هند يوم ذل فتخ اشائل في أيهانهم روم۳۳) 
وفي قول صخر : 

بانج كبسيراً عي فة تبرق فيهنا ضحائف دد 
وكاهل في قول أي ذویب : 

وان غلاماً نيل في عهد كاهل لطرف كنصل الشرفي صريح!5) 
وکاهل هذه مع قرد في قول أبي نیب أيضاً: ۱ 

وقائلة ما كان حذوة بعلها غداتئذر من شاء قرد وکاهل(۳۹) 
وكاهل ومعها عمرو في قول قيس بن خویلف (ابن العيزارة) اطذلي : 

بني كاه للا تنغانٌ دیا ودع عنك أفصى ليس منك أديها 

ok‏ 3 و 

جمدت بني عمرو على أن تصالحوا وإفي سألحي كاهلا وألومیا۳۷) 
وهما معاً في قول أي قلابة: 

يصساح بكاهل حولي وعمرو وهم كالضاريات من الكلاب(5) 


ا لج ب ل ل بش هه 5 
ومن هذه البطون ایضا عجرة في شعر أي ذؤيب: 


ا ای س ور 0 ۳ 
ويل ام قتلى فويق القاع س عشر من أل عجرة آسی جدهم هصرا () 


(۳۳) التبهء ص۸۰ - ديوان المذليين. القسم الثاني » ص7" , 
(re)‏ شرح مار اھذلییں مخطوط ص۱۳ 

(۳۵) ديوان اهدليين ٠‏ القسم الأول ص۱۱۶ . أساس البلاغة » ص1۷۸ 
(r)‏ دیوان اطدلیین . القسم الأول ص۸۲ 

(۳۷) ' شرح أشعار الحدليين (مخطوط) ص۲۹۵ 

, ٣۲ص‎ » دیواں المدلییں القسم الأول‎ (r۸) 

(۳۹) المرجع السانق» ص44 . 


4 


وجعثمة في قوله : 
كأن ارتجاز الجعثميات وسطهم نوائح يجمعن البكا بلازامل(*) 
فيذكر شراح شمر هذيل أن ارتجاز الجعثميات معناه أصوات القسي 
المنسوبة إلى حي من جعثمة من هذيل(*) وهناك رواية هي «الشعمیات » 
بالخاء المعجمة » وهي في الأصل الخطوط الذي أخذ عنه الديوان المطبوع » 
وهذه الرواية كين صاحب التاج (مادة جعم) إ إلا أنه يظهر عدم صحتهاء 
ل تنتسب إلى هذيل » ولا تنسب إليها القسي بخلاف « جعثمة » 
بضم الجم والثاء الثلشة إذ هي التي تنتسب إلى هذیل وتنسب لها 
ا 
ومن تلك البطون «بنو قرم » في شعر أبي بثينة الذي : 
ألا أبلغ لديك بي قرم مغلفلة يجيء بهباالخبير(") 


وفي قول صخر : 
لوأن حولي من قرم رجلا بيض الوجوه جملون النبلا 
لنعوی نج سدة ورسلة0») 
وبنو زلّيفة وبنو صبح في قول اي جندب : 
من سدع مات سار ۰ ای ره الم مب 
و علو # 


هكذا بجد الباحث هذا العدد الجم من عشائر هذيل وبطونها ماثلاً في 


(۰) ديوان الطذليين: القسم الأول ص:۸. 

) المرجع السابق (سسس الصفحة) 

) أنظر الحاشة رقم ۳ من دیوان اطذلنین (طبع دار الكتب) القسم الأول» ص٤۸‏ . 
(۶:۳) الامدي : المؤتلف واضلف ص۰۳۰ - ديوان الدليين: القسم الثالث » ص۹۵ , 

) شرح أشعار اطذلیین (خطوط) ص۲4 + ۲۵ - الا صابة ۰۲۵۹/۳ 

) دیوان افذلیین : الشم الثالث ‏ ص۸۵ , 


۳۱ 


الشعر الحذلي » وقد سبقت الارشارة إلى أن ذكر ا 
فا دن إليه انحن والهجاء » أو ما شابه ذلك من مناسبات . وكثيراً ما 
بق د ها ال حسم يردا ليا شط هس 
مكان كل من هذه الفصائل والبطون في شجرة القبيلة الأم » ولكنا نفيد 
منه شيئاً هو نسبتها إلى هذيل » كما نفيد شيئاً آخر هو تعدد هذه البطون 
الهذلية وکثرتها . 

أما تنظم هذه العشائر والفصائل والبطون » وتنسيقها » ورد الفروع 
منها إلى الأصول » وإسقاط ما تكرر منهاء أو ما كان دخيلاً علیها » 
والتنبيه إلى ما قد نجده في بعضها من تحريف وتصحيف , والعدول به إلى 
جادة الصواب » فكل هذا مردنا فيه إلى المراجع الأخرى مع بذل كل ما 
نستطیم من جهد في تحقيق ما يتصل من ذلك بالموضوع . 


بطون هذيل في المراجع الأخرى : 

إذا جاوزنا شعر اطذلیین إلى المراجع الأخرى وجدنا أن هذه العشائر 
والفصائل والبطون التي جاءتنا على لسان شعراء هذيل جاء ذكرها أيضاً في 
هذه المراجم مضافاً إليها بطون آخری من الجائز أا لم ترد في شمر 
الهذليين أنفسهم » وقد ورد الكثير منها في كتب الأنساب » كما جاء ذكر 
شيء منها في كتب الأدب » والتاريخ » والسیّر » والطبقات › والتراجم»وفی 
معاجم اللغة التي عنيت بذكر آسماء القبائل التي تصادفها في ثنایا الحديث 
عن مادة لغوية يكون لها صلة بهذا الاسم أو ذاك من أسماء القبائل العربية ء 
وف كتب النحو العربي إذا ما تناولت بالشرح والتعليق شاهداً من شواهد 
النحو والصرف » وكان قائله من هذه القبيلة أو تلك » أو ینتسب إلى هذا 
الفرع أو ذاك من فروع قبيلة بعینها كهذيل. 


وإليك أهم القبائل امذلية ؛ ورجالاتها المشهورين في الجاهلية والإسلام ؛ 
وكل هذه القبائل تؤول في أصلها إلى فرعين كبيرين هما سعد ولحيان. 


۲۲ 


لحيان : 


إحدى القبائل المذلية المامة » مر ذكرها في الشعر المذلي » كما جاء في 
كتب الأنساب0©) وغيرها من الراجع الأخرى » وقد اشتهرت بالشجاعة 
والبأس والنجدة » والبغي أيضاً ؛ حى قال فيهم الجمحي راوية شعر هذيل: 
«كان من شأن بني لحيان س هذيل أنها كانت شوكة س هذيل » ومنعة 
وبغی(). ومنهم أبو ضب اهنلي(* الذي قيل «إنه م يقتل قتيل من 
هذيل إلا قتل قاتله ٩»‏ . 

وهم النين باغتوا نقزاً من المسلمين » وغدروا .بم( في يوم الرجيع 
فبعث النبي إليهم بسا( ثم غزاهم فاعتصموا برؤوس الجبال(). وقد 
روي أن الرسول يلل كان يلعنهم لبعيهم وعدوانم » وعداوتهم لدعوة 
الاسلام إبان ظهوره"*)» وقد هجاهم بعض 0 الني مثل كعب بن 
مالك الذي ندد بفرارهم من جيش المسلمين في هذه الغزوة إذ یقول : 
لو ان بني لحيان كانوا تناظروا لقوا عصبا في دارهم ذات مصدق 
لقوا سَرَعاناً هلا السرب روعه أمام طحون كالجرة فيلق 
ولكنهم كانوا وباراً تتبعصت شعاب حجاز غير ذي متننق۹* 


(43) البرد: ست عدنان وقحطان ص٦‏ ء ججهرة اساب العرب + ص۱۸۵ : 1۳۵ 
السيوطي : البعية ص٩۳۸‏ الكامل لاس الأثيرء ۷۹/۲ غادثة أهل الأدب ص۸۶ . 


(۶۷) الىقية ص۱۳ . 

(۸:) ابتهاج الموس » ص۰۵۱ 

(4) البقىة ص۱۱ 

(.ه) الطبري ۰۲۹/۳ ۰۳۰ سيرة اس هشام ۰۱۲۰/۲ الأغابي ۰۶۲۸/4 ۰۶۳۲۹ 


الکامل لاس الأثير ۰۷۹/۲ ١۸ء‏ 

(۵۱) طبقات ان سعد ۵۷/۳ - صحیح مسل ۰1۲/7 

(۵۲) الفية ص٦٥‏ - طنقات ان سعد ۰۵71/۳ ۵۷ مروح الدذدهب ۳۰۹/۱ 
سيرة ابن هشام » ۱۱۶/۲ 

(۵۲) أسد العابة ٩۳/۳‏ قات اس سعد ۳۷/۳ 

(o4)‏ سيرة اس هشام : القسم الثاني ص۲۸۰ 


۲۳ 


وحسان بن ثابت الذي وسمهم بالغدر والخيانة والاثم حيث يقول : 
لعمري لقد ساءعت و مدرك أحاديث كانت في خبيب وعاصم 
اجاديك كسان را ا ولان راون فو ارا 

ويبدو أن بي بان كانوا منعصبين لوثنيتهم أكثر من سائر هذيل » 
وقد كان مهم سدنة سواع مصود هديل في ابماهلبة(*۲» ومنهم خالدين 
سفبان س بح الهذلي اللحباني » الذي كان يجمع الجموع ‏ بعد غزوة اخ 
من لحان وغيرهم بعرَنة' وما والاها مرب السلمین ؛ فبعث النبي عبد 
این انيس » فاصال حتى قله وأراح السلمین من شره وخطره"). 


بطون يان : 

یذ کر علماء الا سات وعبرهم من بطون ليان « طابخة » ودابغة 0« 
ومن رجالات طابخة في الجاهلية التنخل المذلي*) أحد مشاهیر هذیل» 
وعمه أبو قلابة المذلي سد بي هذیل » ول مس قال الشعر فبهم - فيا يقال 
- وقد روی أن ابننه أمبمة هي إحدى جدات الني البعیدات من قبل 
آم ۽ ولهذا فإن عفن :روا٤‏ الا ناز كالجمحي یعتبر بي لحيان هولاء 
أخوالاً للبي(۰۱۳ مع أن النسب ببنه وبینھم - كما. نرق جد بعيد. 

ومن رحالات طابخة في الإسلام أسامةبن عمير» وينتمي إلى كبيربن 
هند أهم بطون طابخة(") » وهو كما يقول البخاري - من أصحاب الني 


(۵۵) آند العابه ۷۶/۳ - سيره ابن هتام ٠‏ السم الثاني ص۰۱۲ ۱۷۹ . الإرصابة ۰۳/4 
(ده) اس الكلى الأضام صه - بلوع الأرب فى أحوال العرب ۰۲۱۷/۲ 
(۵۷) طبفات اس سعد ۳۵/۳ سيره اس هشام ۸۳/۳۴ حياة الحنوان ۰۲۳۶/۷ 


(۵۸) ابن حرمء جمهرة اساب الترت ص۱۸۵ 

(۵۹) النعقوي ص۳۰ - المؤتلف والجتلف ص۱۷۸ - الخرابه ۱۱۰/۶ 
اللعر والشعراء ص۱۵۹ - اللسان . تاح العروس (حل). 

۰۳۳/۱ هره اساب العرت ص۱۸۵ , أسد العابة ۳۰۱/۶ . طقات ان سعد‎ )٩۰( 
المؤيلف والمحتلف ص۲۶۵‎ 

(31) الفه ص۲۸ 

(1۲) الاصانة ۳۰/۱ - سره اس “هسام (علی هامش الروص الأنف) ۲۰۱/۱ . 


۲٤ 


لله > وقد روی حديثه أصحاب السنن وغيرهه7"). وقد أثبت ابن حزم 
أيضاً صحابته للني ©" » وال هذا كان ففيهاً شريفاً ي قومه(). وابنه أبو 
۳ 
اليح الحذلي الصحابي الحدّث(). 

ومن کببر بن هند أيضاً حَمَل بن مالك » وهو من أهل الصحبةء 
والرواية عن النبي!"2: وقبل إن ابن عباس قد روی عنه(۲۳» وقد 
استعمله النى على صدقات هذيل0" , 

ومن طابخة أيضاً أبو عزة اهذلي الصحابي الحدّث » وقد روى عله أبو 
اللیح اشدلي السابق الذكر!""). وسهم سلمة بن صخر الذي شهد حنساً مع 
الني عله » وشهد أيضاً فتح المدائن مع سعد بن أبي وقاص!"). 


أما النطن الآخر «دابغة » فمنه «نسّشة الخير » الصحالي » وابن عمه 
سلمة بن الحبّی ادلي" » وأخوه سنان بن المحبق » ويذكر ابن حزم أن 
المحبق المذكور » وابتيه سلمة وسنانا قد روي عنهم الحديت9"). 

وسنان هذا كان من الولاة والقواد الفاتحين أيام معاوبة» وى ذلك 
يطالعنا صاحب فتوح الملدان أنه قد « ولى زياد بن أبي سفبان آبام معاوبة 
سنان بن المحبق اطذلي » وکان فاضلاً متأهاً . . . أتى الثفر » فضح مكران 


۹/۱ الاصایه‎ )٩۳( 

)1٤(‏ جهر: اساب العرپ » ص۱۸۵. 
(۵) سائك الدهب ص۲۳ 

(51) جهرة أسات العرت ص۱۸۵ . أسد العانه ۵۲/۲ 
)٩۷(‏ أسد العانة ۰۵۲/۲ 

(1۸) ناح العروس (جل) 

۰۳۲۸/۲ الاصاة‎ )1٩( 

(+۷) أسد الغایه ۲۵۳/۹ 

)۷۱ الرحم السابق » ۰۳۳۸/۲ 

(۷۲) الرحع نسه ۰۱۳/۵ 

(۷۳) چهر: ساب العرب ص۱۸۵ ۱۸۱ 


۳۵ 


عَنوة » ومصّرها ؛ وأقام با »> وضبط البلاد۲). ويذكر الرّبيدي أنه «ولد 
يوم الفتح فسماه الرسول مه سناناً » وكان شجاعاً » وقد ولي غزو الهند في 
سنة خسین هجرية »(۲. 

ومن رجال لحيان من العلساء العسالم الدّموي علي بن البارك 
«اللحباني ». «أخذ عن الكسائي » وأبي زید » وأبي عمرو الشيباني » 
والأصمعي » وأبي عبيدة ؛ وأخذ عنه القاسم بن سلام » وله النوادر 
الشهورة »(۳). في المحيط اللغوي . 


3 ی کم 


سعد بن هذیل : 

من البطون اطذلية الامة » وهو نظير لحيان في الانقاء رأساً إلى أصل 
هذه القبيلة الأم؛ ويبدو أن سعداً هذا قد سمي تیمناً باسم صلم كانت 
تعبده هديل في الجاهلية!"). وتلك ظاهرة نجدها واضحة في أسماء العرب 
في العصر الجاهلي . 

وسعد هذا كان كثير الابناء والا حفاد 6 متعد ۵ البطون والاً فخاذ » وان 
ذلك ليبدو واضحاً لكل من ألقى نظرة في كتب التاريخ والأخبار 
والأنساب » ومن ذلك ما يذكره اليعقوبي في تاريخه: «وأما هذيل بن 
معاوية بن قم » والحارث بن ا ١‏ 

وحين يتناول ابن قتيبة أنساب هذيل نرى من ذلك قوله: « فولد 


(۷4) البلاذري: فتوح البلدان ص۳۸ . 
(۷۵) تاح العروس (سنن), 
(۷۰) البخية ص۰۳۷ 

(۷۷) اللسان (ستد), الخصص ۰۸۷/۱۳ 
(۷۸) العتوي ص۳۱۳ 


۳۹ 


سعد بن هذيل تمم بن سعد » وحریث بن سعد » وسعة بن سعد ء وخزاعة بن 
سعد » وجهامة بن سعد » وغلمة بن سعد » ثم يشير إلى البطون الكثيرة العدد 
من هوّلاء » فيقول : « والعدد في تمم ومعاوية والحارث ۰( . وهو في عجز 
كلامه يوافق اليعقوبي تام الوافقة. 

فمن بطون سعد عند ابن قتيبة ومن وافقه « حریث ۲*۱ وعند ابن 
حزم « خریب »ء وقد ذكر أن من ولده أبا كبير الحذلي الشاعر7*). وف 
المصادر الأخرى « جريب »"*) » وينتسب إليه عبد مناف بن ربع اطذلي 
الجربي 07" » وأبو كبير اهذلي السابق ذكره0“ . 

ونجد في بعض المصادر أن من بطون سعدبن هذيل خفاجة» وإليه 
ينسب أبو العيال اذلي الشاعر المعروف!40), 

ومن بطون سعد خناعة(2*): وقد جاء في بعض الراجع - مصِحُفاً - 
خزاعة(7* ۰ وينتسب إلى خناعة هذا مالك بن خالد الخناعي (**) » والبريق 
| مذلي (۸۹) الشاعران » ومنهم عامربن سدوس الذي كان يَعْرْى هو ورهطه 
7 خزاعة() » وقتادة بن دعامه بن سدوس الذي كان عالاً ثقة بأنساب 


(۷۹) المعارف ص۲۲ . 
(۸۰) العقد ٥۷/۲‏ ۔ العارف ص۲۲ . دیواں اذلییں القسم الثاني ص٤٦٠‏ 

۰۲۹/۲ » شرح آشعار الذليین (مخطوط) ص٩ . الرضي شرح الشافبة‎ ٠ 
.١85ص چهر: أنساب العرت‎ )45( 
۰۱۷۶/۳ الىقبة ص . الخرانة (السلطية)‎ )۸۲( 
۰ ۲۳۵/۱۳ ديوان الغذليين؛ القسم الثاني ص۳: , اس سیده ۰ احصص‎ 
البقبة ص‌ده - دیوان المدليين ۰ القسم الثاني ص۳۸‎ ) 
الرجع الأخير ص۰۸۸‎ ) 
. حواشي الرجم السانق ص۲۶۱‎ )۸٥( 

) اللسان » وتاج العروس (حنع). الخزائة ۲۳۳/6 - الشعر والشعراء ص۱۵ . معجم 

قبائل العرت ۳۰۱۲/۱ . 
(ى) العش ۵۷/۲ - المارف ص۲۲ - شرح أشعار اقدلنین (مخطوط) ص۰۳۲ 
)۸۸( شرح أشعار المذليين ص۱۸ - دیوان اطذلپین : القسم الثالث ص! - الحزانة ۲۳۳/۶ , 
(۸4) ديواب المدليين : القسم الثالث صء٤ه‏ . 
(۹۰) المرجع السابق ص١ه ‏ شرح أشعار اطذلییی ص۲۷۹ . 


۳۷ 


العرب وأيامها والذي قال فيه السيوطي : «لم يأتنا عن أحد من علم العرب 
أصح من شيء أتانا عن قتادة »). وس بطون خناعة هذه بنو 
أرمداء 0 , 

ومن بطون سعد كذلك رهم ء ومنهم المعطل اهذلی۳۱) أحد مشاهير 
شعراء هذيل . 

ومن بطوبها أيضاً قم(۳)» (وتمم هذه هي غير تمم القبيلة الكبيرة 
المعروفة). ومن تمم هؤلاء ساعدة بن العجلان الشاعر المذلي(. 

ومن بطون تم معاوية(") » ومن معاوية بنو حنیف بن معاوية() » 
وبنو قرد*) بکسر القاف وسکون الراء » وفي اللسان بفتحهما() ؛ وقرد 
هذا هو عمرو بن معاویة۳) وینسب إليه أبو نژیب اطذلي كما جاء في 

بعض الرا جع" ون كان الراجح قير ذلك کی چان بعد . ومن نسله 

۳ خراش افذلي (خويلد بن مرة)ء وهو مخضرم مات في عهد عمر ”)2 
وأبو جندب(۰۱۳۳ وهما آخوان من بني مرة القردي الذین قیل ا: نهم کانوا 
)٩۱(‏ الزهر ۰۳۱۰/۲ 
50) شرح أشعار المذلين ص۱۲ . 
)٩۳(‏ الجمهرة ص۱۸1 شرح أشعار اهدلیی ص۲۸1 - ديوان اطذلیین : القسم الثالث ص١4‏ . 
(55) المهرة ص۱۸ - ناية الأرب ص۱۸۸ - سمط اللالي ۲۳۳/۱ - أسد الفابة ۱۵۷/۶ 
)٩۵(‏ سمط ائلالي ۲۳۳/۱ , 
)٩((‏ الجمهرة ص١۱۸‏ . 
(۹۷) شرح أشعار المدلبين (عطوط) ص۲۸۸ - الفية ص۵. 
)۹۸( تاج العر وس (قرد), 
(دة) اللسان (قرد). 
.ىا حواشي السمط 5١7/١‏ . تاج العروس واللسان (قرد). 
(۱۰۱) الخزاءة (السلفبة) ١/١.؛‏ . ديوان المدليين: القسم الثافي ص۱۱۸ . 
(۱۰۲) تاج العروس (خرش) . الخزانة ۱۲۰۰/۱ ديوان الهدليين : القسم الشاي ۲ . 


الرركلي : الأعلام ۱۳۰۱ 
(۱۰۳) الأصام ص۱۰ . ديوان الحدليين: الشم الثالث ص٥۸‏ . 


۳۸ 


دهاة شعراء يعدون عدوا شدیدا(*۳) - 


ومن معاوية أيضاً بنو مازن(*۲اين معاوية» ومن هوّلاء أبو شهاب 
الازنی )١١‏ . 

ومن معاوية كذلك بنو سهم بن معاوية كما تقول عامة المصادر(""), إلا 
صاحب السمط الذي انفرد بأنه ابن مرةبن معاوية(*). 

وكان بنو سهم أبطالاً مغاوير » فقد دوخوا بعض القبائل الجاووة هم من 
خزاعة وغيرها9"). وكانت فيهم شهامة ونجدة » وقد أسروا كثيراً من كندة 
وحير والحبش النين كانوا في جيش أصحاب الفيل »ثم فروا - كما قيل - في 
جبال هذیل » فقتل منهم من قتل » وأسر من أسرء ثم خرج بأمراهم 
معقل بن خويلد السهمي سيد هذيل آنذاك › وکان - كما ورد في شرح أشعار 
الهذليين ‏ أحد اثنين كلاهما من هذيل وفدًا ببؤلاء الأسرى على النجاشي 
لافتداء أسرى قومهم العرب(۱) وقد نجد في ديوان اطذلمین ما يقارب ذلك 
من أن معقلاً هذا « هو الوا فد على النجاشي » وفد عليه في أسرى كانوا من 
قومه )» فكلمه فيهم » فوهبهم له 07ل 


ويبدو أن كثيرين منهم کانوا سادة في هذيل يتوارثون السيادة كابراً 
عن كابر » فقد كان خويلد بن وائلةبن مطحل السهمي سيد هذيل في 


(۱۰۶) تاج العروس (خرش). 

(۱.۵) الجمهرة. ۱۳۰/۲ - تاح المروس (صيل). 

((۱۰) الجمهرة ۰۱۳۹/۲ 

(۱۰۷) القية ص۵4 ۰ ۵1 » ۵۷ - دیوان اطذلیین ۲۰/۳ شرح أشعار المدلبين (محطوط) 
۳ ۲( راصنا 
الشمر والشعراء ص۱۵۷ . 

(۱.۸) سمط اللآلي ۳۹۹/۱ 

. ٥٦ص البقية‎ )٠٠١( 

(۱۱۰) شرح أشعار اطذليين (مخطوط) ص۱۱۲ 

(۱۱۱) ديوان الحذلبين: القسم الثالث ص1۸ . 


۳۹ 


زمانه(۱۷) . وقد كان هو » وسيد کنانة رفيقين لعبدالمطلب بن هاشم في لقاء 
أبرهة عام الفيل لفاوضته(۳۳). وقد ورث السيادة عنه ابنه معقل بن 
خويلد !4" » وكان حامياً للذمار » وله في ذلك مواقف ممودة » فحين هامت 
سلم بني لحيان من هذيل هب في قومه مدافعاً عن بي عمومته على الرغم مما 
کن بینه وین سلم من موادعة + فاضطر سه أن پولوا مد بربن ٠‏ وف 
تقول سلم مالمونا وحاربوا ٠‏ هذيلاً وم تطمع بذلك كلعف" 
فأما ينو لحيان فاعم بأمم پلو عمنا من پرمهم پرمنا معا(*۳) 

وكثيراً ما كان يخرج معقل هذا في نفر من أشراف بني سهم للصلح بين 
المتحاربين من قومه () , 

ومن بي سهم هؤلاء بنو مرمض » ويرجع إليهم في النسب آبو صخر 
الحذلي !9" » وعبدالله بن عنبة ذو الجنين الذي قيل إنه سمي بذلك لأنه كان 
يحمل ترسين في الحرب(8". 

Kk‏ م ی 

والآن - وقد انتهينا من بطون معاوية بن تمم - نعود إلى تمم هذا لنجد 
من آبنائه أيضاً الحارث بن م۳۷ وهذا الحارث هو أول من لفح - فما 
يقال - عبادة سواع في هذيل » ومن عاو ها من ارب عدا ذلك عن 


(۱۱۲) اس قتيبة » الشعر والشعراء ص۷١۵٠‏ . 

(۱۱۳) تاریح ان خلدون ۱۲/۲ . بلوغ الأرب ۰۲۷۲/۱ 
(۱۱6) الشعر والشعراء ص۱۵۷. 

(۱۱۵) شرح أشمار الحذلمين (خطوط) ۰۱۰۲ 

(-۷۲۱) دیوان الذلیين : القسم الثالث ص۰۷۰ 

(۱۱۰) القية ص۰۷۵ 

(۱۱۸) دیوان افثلبی: الم الثالث ص٥٠‏ . 

(۱۱۰) الیعنوین ص۳۱۳ . 


۳۰ 


عمروین لحي النزاعي الذي زعموا أنه أول من نصب الأصنام 
للعر ب(۲۱۳. ۰ 

ومن اتا الحارث بنو مالك بن الحارث بن تمم » ومنهم مالك بن الحارث 
الشاعر المذلي (۳) » ومن الحارث أيضاً كاهل بن الحارث ؛ بكسر الماء (وقد 
يكون بفتحها)(۳۳) . ومن كاهل هوّلاء قيس بن العيزارة الهذلي 09 , 
وينسب إليهم ف بعض المصادر مالك بن الحارث السایق الذکر 399 , 

ومن بطون كاهل بنو صاهلة بن كاهل")» وينسب إليهم في بعض 
الصادر آبو ذو یب اهذلي 0530 . 

ومن بطون صاهلة بنو قرم بن صاهلة("") » ومنهم غافل بن صخر » 
وهو سيد من آشرافهم » كان ثاني اثنين من هذیل وفدا على النجاشي - كما 
سبشت الا شارة - ومعهما أسرى كندة وجير والحبش لفداع آسری 
كنانة")» ومنهم أم عبد والدة عبد اللهبن مسعود الصحابي المذلي 
المشهور (' , 

ومن أهم بطون صساهلة ينو مسعود أو المسعوديون » ومن هؤلاء 
السعودیین کثیر من الصحابة والتابعین » و علماء الا سلام وأعلامت فينتمي 


(۱۲۰) السویدي . سبائك الدهب ص٤١٠‏ . 
(۱۳۱) شرح آشار اطذلین (محطوط) ص۲ . 
(۱۲۲) شرح الفصل ۰۱۰۳/۲ 
(۱۳۲۳) المؤتلف وا تلف ص۳۲۹ . 
(:۱۲) الرحم السابق نفس الوضم . 
(۱۳۰) تاج العروس (کهل) 
) ابن درید : اللاحن ص۹۳ . 
) البقية ص۲۷ ۰ 19. 
 )۱۲۸(‏ تاج العروس (غفل) » شرح آشمار المدليين (خطوط) ص ۰۱۱۲ 
) تاج العروس (غفل) » أسد العاپة ۰۰۰/۵ طتقات اس سعد ۰۳۹۱/۱۳ 
(۱۳۰) چهرة أنساب العرت ص۱۸1 - ابن حجر ' الاصاپة ۱۲۹/۶ - أسد العانة ۲۵۹/۳ وما |د 


۳۱ 


الفقبه الحدّث ؛وآخواه عتبة بن مسعود » وعمیس بن مسعود(۲۱۳۱ » ومن ولد 
عبد اللهبن مسعود عبدالرجن المكي الحدث ۱۳۲۲ والقاسم بن معن این 
عبدالرجن الذي قال عنه السپوطي إنه « كان من علماء الكوفة بالعربية › 
واللفة. والفقه » والحديث: والشعر » والاخبار ؛ ومن الزهاد 
والثقات ۳۳۰۰۰ وابنه عبدالرجنا لقاسم الحداث(۱۳) ؛ وأبو عبيدة بن 
معن بن عبدالرجن » وهو قاریء من الثقات(۳۹ وکان القاسم السابق 
ذکره قاضياً للكوفة » ویقال إنه ۸ يأخذ للقضاء رزقاً مدة ولایته(۲۳۳. ومن 
عقب عبدالرهن بن عبدالله بن مسعود أيضاً السعودي الوّرخ صاحب مروج 
الذهب(۱۳۲. 
ومن ولد عتبة بن مسعود عبدالله بن عتبة التابعي المحدث الثقة الر فیع 
القدر » روف عن عمر واين مسعود(۳۸): وقد ولاّه عمر علی السوق( ۳۱‏ 
كان قاضياً لصعب بن الزبیر على الكوفة(“) . ومنهم عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة العام الفقیه الشاعر الذي كان أحد مشاهير فقهاء المدينة(9 » وكان 
من العلماء بالأخبار والاأنساب(۳)؛ وهو من أجل شیوخ الزهري » وكان 


= بعدها . 
تاج العروس (صهل) , السهيلي : الروص الاأنف ۰۱۹۱/۱ 
(۱۳۱) ججمهرة اساب العرب ص۱۸۹ . 
(۱۳۲) ان الجزري : طبقات القراء ۰1۸۵/۱ طبقات ابن سعد ۰۱۲۵/۱ أسد القانة ٠۵٠‏ . 
(۱۳۳) للبفیه ۰۳۸۱ 
(۱۳۶) ان ححر ؛ تعجيل المنمعة ص۲۵۵ . 
(۱۳۵) طقات القراء 1.۲/١‏ . 
((۱۳) شترات الذهب ۰۳۸۱/۱ 
(۱۳۷) الحجمهرة ص۱۸ 
(۱۳۸) طتات ان سعد ۰۸۲/۱۰ 
 )۱۳۹(‏ الإصابة ٠٠٠١/4‏ . 
(۱۶۰) أسد الغابة ۳۱۹/۲ ب طبقات ابن سعد ۰۸۲/۱۰ 
)1١41(‏ ابن عد رمه : العقد الفريد ۰۲۰۹/۱ 
)1١15(‏ الجاحط ؛ الببان والثبيين ۰۳۹۹/۱ 


۳۲ 


أثيراً لدى أمير الموؤمنين عمر بن عبدالعزیز » يقدّر له علمه » ويعرف له 
فضله("“) . وأخوه عون بن عبداللهبن عتبة» وكان خطيباً راوية ناسباً 
شاعرا(144) . 

ومن ولد عمیش بن مسعود عمرو بن عمیس » وكان والياً على القطقطانة 
(قرب الكوفة) أيام على » فقتله هناك الضحاك بن قيس الفهري عامل 
معاو ية( . 


لد عاد عو 


والآن ‏ وقد أتينا على صاهلة بن كاهل وبطوبها ‏ نصعد إلى كاهل مرة, 
أخرى لنرى أن من بطون كاهل أيضاً عمرو بن كاهل بن الحارث(229 , 
ومن عمرو هوّلاء بنو عامر بن عمرو » وإليهم ينتمي حذيفة بن أنس اطذلي 
أحد شعراء هذیل(۳۲). وقد نسبه بعضهم رأساً إلى عمرو(*"). وليس 
هنالك فرق كبير» فأصل النسب في الحالين واحد م يتغير. ومن بني عمرو 
أيضا زهيربن العجوة اطذلي الذي قتله جيل بن معمر الجمحي يوم حنين 
حين وجده مربوطا ف الاسری » وكان زهير قد خرج يطلب الغناتم 
والاًسلاب(۹*). 


ومن بني عمرو خم بن عبرو ومن خم 23 حبیب بن عبد الله 
«الأعام الهذي »ء وأخوه عقو ا و ان بعض المصادر راسا 


(۱۸۳) العقد ۲۰۹/۱ . 

(::۱) السان والتسيين ۰۳۳/۱ ۰۳۶ 

(۵ع۱) الحمهرة ص۱۸ . 

(ده۱) العقد ۱۰۹/۳ - شرح أشعار المدلين (خطوط) ص۱۰ 

(۸ع۱) دیوان اطذلسین : القسم الثالث ص۰۱۸ 

(۱:۸) شرح آشار امذلیس (محطوط) ص۲۲۸ . 

(145) دیوان اطدلیی : الم الثاني ص۱۸۸ ,سيرة اس هشام ۰۲۱/۳ الأغابي 6۸/۲۱ ۰ 
(16) شرح أشمار امدلین : (خطوط) ص١7‏ . ديوان اطذلیی الم الأول ص٦۷‏ . تاح 


العروس (خم) . 
)٠۵١(‏ دیوان المدلمين ٠‏ القسم الثاني ص۵۱ ء ۷۷ (حاشية ۱). شرح آشعار الحدليين للسكري اس 


۳۳ 


إلى عمرو ۰۲۳ ولعل هذا من التسامح العروف حتى الآن من نسبة الحفيد 
إلى الجد ‏ لا إلى الأب لا سما إذا كانت شهرة الجد أكبر. 


KK 


ونصعد إلى كاهل مرة ثالثة لنجد من بطونه بني كعب 'بن كاهل › وممن 
ينتسبون إلى كعب هذا ساعدة بن جوية اهذلي(۲۳۳الشاعر العروف بين 
شعراء هذيل. 

ومن بطون كاهل أيضاً بنو صبح بن کاهل(**) :وقد كان صبح هذا من 
سادات هديل 5 الجا هلية(*) , ومن بي صبح هؤلاء أبو بکر اطذلی 
الفقیه۳۱) الا خباري۳۷) الذي كان يروي عم الأخبار والأنساب عن 
قتادة(۹۱). 

وبنو صبح هوّلاء ینحدر منهم بنو زليفة بن صبح(۳۱) ویذکر ابن حزم 
أن ديارهم كانت حول مكة» وهم بها عدد وعده ومنعة(۳) ۰ كما یذ کر 
البعودي أن الرياسة في هذيل كانت فیهم(۳). 


ما كما Kk‏ 


ج (طبع أوروبا) ص>". " 
)١69(‏ الؤتلف والحتلف ص۹4 . 


(۱۵۳) ديوان المذليين: الم الأول ص۱۹۷ - الخرائة ۰۷۱/۳ أبن جني : المنصف ۲۳۹/۳ . 
(۱۵4) باية الأرب ص۳۱۲ معجم قائل العرب ۱۳۰/۲ - الجمهرة ص۱۸۷ . 

(و۱۵) ان خلکان ۰ وفیات الأعيان ۳۰۱/۲ 

(۱۵) عاية الارت ص۳۱۲ - الجمهرة ص۱۸۷ . 


(۱۵۷) شدرات الذهب ۲۹۶/۱ 

(۱6۸) السيوطي: الزهر ۲۱۰/۱ 

. شرح آشعار الذلیین (حطوط) ص۹۵‎ )۱۵٩( 
.۱۸۷ الجسمهرة ص‎ )۱۰۰( 


119( مروج الذهب ۰۱۵۵/۲ 


۳ 


تلك هي أهم المشائر والبطون الشهورة في هديل » ولكننا نجد إلى 
جاتب ذلك اشارات سريعة في الشعر ادلي ۰ أو في المصادر الأأخرى تشير 
إلى بطون وأفخاذ ليست بذات خطر ‏ فم تنسب إلا إلى هذيل نسبة عامة 
دون تخصيص أو تحديد » وقد يحوم حوها بعض الشك ما دامت لا تأخذ 
مكانها في سلسلة النسب من هذیل . ومن هذه العشائر دهمان9") 
۱۱وی وأسامة بن لس( اب ألى غير ذلك من 
الا ثارات العابرة التي لا تستحق الوقوف عندها ؛ وطذا نجتزیء منها بهذا 
العرض السریع . 


هذيل والراجع الحديثة: 


ولکن ينبغي أن نقف وقفة قصيرة عند ما ورد في بعض الراجع 
الحديثة بشأن هذیل وبطونبا حيث یطالعنا صاحب معجم قبائل العرب بأن 
هذیلاً تنقسم قسمین : شاي » وجنوبي ... ویتألف الم الثمالي من سبعة 
أفخاذ : الطارفة » والساعید » والسواهر » ولحيان » وعمرو أو عميرء 
والجنابر. آما القسم النویي فیدعی هذیل الیمن ویتألف من الأفخاذ' 
الآتية : الندوبة » ودعد » والسراونة » والعاهلة » وجیل(۳۳). 

وإنا لنجد في كثير من هذه الفروع غرابة تبعد بنا كثيراً عما ذکرنا من 
بطون هذیل » ولکن واقع الأمر أن هذا کلام منقول بنصه في شيء من 
الایجاز - عن بعض مراجع أخرى حديثة » تتحدث عن القبائل العربية التي 


عسو سه يوسم 


) اللسان (دهم). 
 )‏ ديوان المدلنين : القسم الأول ص٦۸‏ . 
(134) اللسان (جعثم). 
) تاج المروس (لعط). 
) عمر رضا كحالة: معحم قائل العرب ۱۲۱۳/۳ . 


۳۵ 


تقطن المملكة العربية السعودية الآن""). ولس هنالك من شك يكن ان 
يثور حول ما ذكرنا من قبائل هذيل ؛لأن هذه الأزمان المتطاولة » والآماد 
البعيدة بين العصر الجاهلى » والعصر الحديث لا بد أن يكون ها أثر كبير 
في تغيير أمماء هذه الفروع التي تشعبت وتشابكت » أو تباعدت ود خلت في 
غيرها » أو دخل غيرها فيها » فاكتسبت آمماء جديدة قد لا متا الى أصلها 
القديم بأددى صلة . هذا الى أن صراحة الأنساب لم تعد ها أصالتها الأولى . 

وحسبنا أن نعرف أن صاحب «قلب الجزيرة العربية » حينما يعدد 
بطون ثقيف في عصرنا هذا يذكر منها بطناً يسمى هذیلاً» وآخر يدعى 
قريشاً*") » فهل هناك صلة تقوم على هذا النحو بين هذيل وثقيف » أو بين 
قريش وثقيف حتى يكونا بطنین من بطونا؟ فلا یکن بأية حال تبرير هذا 
على أساس سلم الا أن تكون هذيل وقريش جرد اسمين لا يتان بصلة الى 
هذيل وقريش المعروفئين منذ العصر الجاهلي » وصدر الاسلامء أو أن 
يكون بعض أولئك وهؤلاء قد دخلوا بمرور الزمن ومح الجوار في ثقيف › 
حتى نسبوا أخيراً اليها » وذكروا بين بطونا . 

فليس غريباً اذن - بعد ما رأينا ‏ أن نجد إغراباً كهذا في البطون 
المنسوبة الى هذيل في أمثال هذه المراجع » ویکنینا أن نجد أن بعض هذه 
البطون لا يزال يحمل الاسم القدبم مثل لحيان » وعمرو أو عميرء فقد مر 
نا لحيان » وعمرو فيا سقنا من حديث حول بطون هذيل » وهما من الشهرة 
ااستفبضة كان کما أن قرا - وإن: كان معمؤرا - قد ذکر فی سبائك 
الذهب بطناً تسوا الى هذیل۳۹. 

وحسبنا أيضاً أن بعض الأماكن التي وردت في هذه الراجم مثل وادي 
فاطمة » وغيره من الأماكن التي تقع حول مكةء أو في أطرافها من جهة 
الشرق والجنوب هي نفسها منازل هذه القبيلة وبطونها منذ العصر ابجاهلي . 


توا ok‏ لعة 


)١54( - )19(‏ قلب الحريرة المريبة ص۲۰۳ , 
(139) السويدي ۰ سائك الذهب ص٤۲‏ . 


۳ 


نظرة ناقدة : 

ولكن ينبغي لنا أن نقف وقفة أخرى عمد هده القبائل اطذلية التي 
فصلنا القول فيها ء والتي وردت اشارات اليها في الشعر اطذلي ءأو طالعتنا 
با المصادر القدية ؛ فقد بلفت هذه البطون الختلفة حدا من الكثرة يلفت 
ا a‏ - فما بينها ‏ فيا تمدنا به من هذه 
البطون كثرة وقلة » فمنها ما يقتصر على الفروع الكبرى للقبيلة » ومنها ما 
يمعن في تعداد البطون والأأفخاذ والفصائل الصغيرة » ولكن هذه المراجع - 
في جموعها - تعطینا عدداً كبيراً من هذه البطون اطذلية 

ويستطيع الباحث - على أساس من المصادر الأصيلة ‏ أن يرد هذه 
الأشتات من البطون والعشائر الهذلية كلاً الى أصله » ويبعد بها كما رأينا 
- عما عساه أن يجده القارىء فيها من شبهة التشويش والاضطراب 
والخلاف. فالحق أن معظم هذه البطون يرجع بعضها الى بعض في صورة 
هينة سهلة لا غموض فيها » ولا التواء » فهي تنتهي الى بطون أكبر منها ء 
ثم تنتهي هذه وتلك الى عمائر كبرى تدلي بنسبها رأساً الى هذيل الجد الأكبر 
هذه القبيلة الأم. 

ومع هذا » فإحقاقاً للحق » نقرر أن هذا الخلاق حول هذا الموضوع لم 
تسم منه المراجع المذكورة بصورة قاطعة > شاا في ذلك هو الشأن في كثير 
من مسائل التاريخ القديم » الذي م یوت هؤلاء العلماء أداة تحقيقه ) 
والوصول داتاً الى وجه الحق فيه. 

ومن أمثلة ذلك ما نجده من خلاف حول بعض البطون اهذلية الکبری 
مثل لحيان » ونسبتها الى هذيل على أساس من قرابة الدم ولحمة اللسب ؛ 
أو على جرد الحلف والجوار والولاء » فقد تضافر أغلب كتب الأخبار 
والأنساب » وسائر المراجع القدية على نسبتها الى هذيل عن طريق النسب 
لا عن طريق الجوار ؛ فقد ذكرت هذه المصادر أن غذیل ولدين من صلبه 
هما لحيان وسعد كما سسق أن مر بناء ولا نكاد نجد خلافاً في هذا بين 


۳۷ 


قدمائنا الا ما أورده اطمداني من أنهم كانوا من بقايا جرهم : ودخلوا في 
هديل(" أو آنهم من بقایا العماليق الدين هلكوا بتهامةء وحالفوا 
071 , 

وأغلب من کتبوا في الأنساب من المحدثين لم يخالفوا جمهرة القدامى في 
هذا النسب(۲۱۲۳ وان كان قد خالف أولئك وهولاء فما اتجهوا اليه 
الدكتور جواد علي حيث اعتبر بني لحيان هؤلاء من بقابا دولة اللحيانيين 
القدية ذات الآثار والتقوش اللحيانية المعروفة. وأنهم بعد ضعفهم › 
وسقوط ملكتهم » وضغط القبائل عليهم اضطروا الى الانتقال من مواطنهم 
الأصلية في منطقة العلاء ومدائن صالح » والاتجاه نحو الجنوب حيث 
اختلطوا بغیرهم › وقد كانوا قبل الاسلام في هذيل ؛ وطذا عدهم النسابون 
من بطونها(! ۷ . 

ولعل الرجل متأثر في هذا برأي المستشرقين » ذلك الرأي الذي لو دلت 
.الدلائل العلمية يقيناً ؛ أو ظناً على ثبوته وصحته لسلمنا به دون شك أو 
مراء » ولكن أغلب الظن أنه رأي أوحى به الاشتراك في الاسم بين بني 
لحيان هؤلاء » وبين أولئك اللحياتيين الغابرين . 


والحق أن بني لحيان اطذليين هم فيا أرى ‏ من هذيل لحماً ودماً » وهم 
غير اللحيانبين القدامى ذوي التاريخ العريق المعروف » فلم يقل أحد بأن 
الاشتراك في الاسماء يصلح أساساً لإطلاق الأحكام في القضايا العلمیقف 
كيرا عا فد أن الأبياء. تكرر نها بيخ الا فاص والقبائل تسده 
فمثلاً في العرب سعود كثيرة منها : سعد تم » وسعد هذيل ؛ وسعد قيس » 
وسعد بكر(")ء وفيهم موازن كثيرة منها: مازن تب ومازن قيس ؛ 


(۱۷۰) انظر تاج العروس (۰)۳۲۸/۱۰ تاريخ العرب قبل الاسلام ۰۶۲۹/۳ 

(۱۷۱) معجم قبائل العرب ۱۰۱۰/۳ - محادثة أهل الأدب بأخبار وأنساب حاهلية العرب 
ص۸۶ - النجد ص1۰ . 

. تاريخ العرب قبل الاسلام ص۲۹‎  )۱۷۲( 

(۱۷۳) الجمهرة (د س ع) ۲۱۲/۲ - الصحاح (سعد). 


۳۸ 


ومازن اليمن » ومازن ربيعة“"). وهناك تمم القبيلة العروفة » وتم أخرى 
بطن من هذیل » وبنو مخزوم في قريش » وغیرها في هذیل . . وهکذا . بل إنا 
نجد أن کثیرا من أسماء الأعلام في العبرية القدية شائعة الاستعمال عند 
العرب في الجاهلية » ومن أمثلة ذلك : حف » وعلي » وعبدالله » والنادي » 
والسعد » وعفراء . ثم انه يوجد كثير من هذه الأعلام العربية في النقوش 
السبئية » والثمودية » ومن یتابع هذه النقوش القدية في النمارة » وفي 
منطقة العلا يجد کثیرا من هذا التکرار في الاسیاء(۳). 

ومن حقنا ألا نذهب بعيداً فکثیر من أسماء الا شخاص والمائلات الیوم 
مکرر بين الناس الى حد كبيرء فهم یسمون - عن قصد أو غير قصد - أسماء 
متشابهة أو مقاثلة » وقد يتم هذا تیمناً بأسماء » أو تشبهاً بعظماء » وهذا 
مسلك الناس دامًا في كل زمان ومكان. 

ثم ان عم الأنساب كان يعترٌ به العرب اعتزازاً بالغاً » وم نسابون قد 
اشتهر بعضهم بالحفظ والضبط » فكيف يخفي عليهم أمر لحيان وقد دخلت 
في هذيل كما يقول اطمداني ء وصاحب صحيح الأخبار من القدامی(۲) 
أو فها يقول الدكتور جواد علي حين يقرر أنه قد تم ذلك قبيل الاسلام (أي 
قبله بزمن يسير) - كيف يخفى عليهم ذلك؟ وهذا حسان بن ثابت يبجو 
هذيلاً لن منها لحيان اثر غدرهم بأهل الرجيع ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ 
وحسان مخضرم عاش ردحاً طويلاً من عمره في الجاهلية » فكيف يخفى عليه 
أمر هؤلاء؟ ثم كان معه أبو بكر من وراء هجائه » وقد كان من أعلم الناس 
بالأنساب كما هو معلوم . 

هذا » ومة اشارات أوردها الرواة تفيد أن لحيان.من هذيل وليسوا 
بجيران ها أو لاحدی بطونها » بل قد تصرح تصريحاً بان لحبان هذا هو 


(۱۷) شرح شواهد بن عقيل ص۱۱۸ . 
(۱۷۵) اسرائيل ولفنسون ٠‏ تاريخ اللعات السامبة ص٠۸‏ . 
(۱۷۰) صحح الأخبار ۱۸۰/۲ 


۳۹ 


پان بن عذیل!۱۳۳. 


وكذلك شعر معقل بن خويلد السهمي المذلي صريح في تقرير نسب 


ليان حين يقول : 


تقول سليم سالمونا وحاربوا 
فأما ب بنو ليان e‏ پاچ 


هذيلاً ولل تطمع بذلك مطمعا 
بنو عمنا من 3 يرمنا معا(*۱۷) 


له التي ثارت بين عمرو بن 0 


وعمرو .بن جنادة الخزاعي 
فخر واعتراز: 

فان ند تا خب طول 
وانا نحن آقسدم منك عرزا 
خزية عمنا وأبي هذيل 
وینمسك الولاء وأنت عبد 
أكن ل :سارغ الل جنر 


» وفيها يقول عمرو بن هميل مندّداً بصاحبه في 


رباك لا بظستل ولا بيست 
اذا نيت بمخلفة البيوت 
وكلهم الى عز ولي ست 
ات يد كيت اذا لقيت 
وعز لا يزوللا لبت" 


فهذا کلام واضح رش سس 
وأن عمه هو خزية بن مدركة » وأنه بستمد من هوّلاء العز ‏ والنعة ‏ 
تافو والفخار . 

هذا وقد نسب الجمحي بني كاهل أيضاً الى هذيل نسبة الحلف والولاء »' 
لا نسبة القرابة والنسب ؛ وجعل كاهلاً أخا ثقیف(» وعلى هذا نجد في 
بعض الراجع أن عمرا ذا الکلب - وهو من رجالات كاهل ‏ كان جاراً 


(19) شرح آشار الطذليين (تحمبى عراج) ۰۸۱۸/۲ 
)1۷۸( الاج السابق ۰۳۷۵/۲ 
(۱۷۰) شرح أشيار الهدليين (تحقبق فراج) ۰۸۸۲/۲ 
(۱۸۰) المرجع السابق ۰۲۳۷/۱ 


۶۰ 


لهذيل07* » ولم تعده هذه المراجع من هذيل دماً ونسباً. ومعنى هذا أن 
الشك سيحوم حول نسب جميع الفروع التي تدلي الى هذيل بكاهل هذا مثل 
بني صبح » وبي زليفة » وبي صاهلة » وبني كعب » وبني مخزوم (مخزوم 
هذيل) » وجميع من ينسبون الى هولاء من بطون كاهل ورجاها. 

ولكن يبدو أن كاهلاً من أحفاد هذيل صليبة » وليس مجرد حليف أو 
جار للهذليين ؛ فان أغلب الكتب التي کتبت في الأنساب وغيرها تقرر ذلك 
النسب لكاهل ومن يلونه من أبناء وأحفاد . ثم ان القلة القليلة من المراجع 
التي تقول ,هذه الحالفة » أو هذا الجوار ذكرت ذلك مبهماً » ولم تسب كاهلا 
من جهة النسب الى قبيل آخر غير هذيل نسبة صحيحة ء وهذا يثير الشك 
فها ذكر بشأن هذا النسبء ويقوي الاحتل الآخر » وهو اعتبار كاهل 
وبطونها من صمم هذيل. 

هذا وعمرو ذو الکلب - الذي أشرنا الى انه أحد رجالات کاهل - لا 
تحس في شعره هو الا خر أثراً هذا الجوار المزعوم » فليس في هذا الشعر - 
تابعا ولا جارا ولا حلیفا بهذيل ء واما هو یتسنم الذروة في قومه س هذيل : 
E‏ ۱ 
فاما تلقنوني فاقتلوني وان أثقف فسوف ترون بالي 
فابرح غازياً أهدي رعيلا آم توا ود وی بال 
بفثيان عمارط من هذيل هم ينفون اتناس الم لال 


جل # عو 


فم‌ذا م قسد علموا كن <1ذ ا اختضبت ون العلق الوا نمه 
وهذه أخته جنوب تقول في رثائه ما لا يقال الا في سيد جحجاح من 
سادات قومه: 


(141) ديوان امذلبین. القسم الثالث ص۱۱۳ 
(۱۸۲) ديوان ادلی ' السم الثالث ص۱۱۶ وما بعدها 


٤١ 


فأقم يا عمرو لو تبهساك 
اذن ننهسا سير رعسديدة 
اذن نبهسا ليث عريسة 

Kk 
وقد عل الضيف والمرملون‎ 
وخلّت عن اولادها المرضعات‎ 


اذن نيهامنك داء عضسالا 
ولا طائش رعش حين صالة 
مش شيشا تقوسا وت الا 
جيم السلاح جليداً يمالا 


ابيا اذا صاول القرن صالا 
yk‏ 


اذا ابر آفسق وهبت شملا 
فم تر عیسن. لزن بللا 
وک 8 من SES‏ | ا( 


ثم نراها تقول في هذا البكاء » وذلك الرثاء : 


ابلغ هذيلا وابلغ من يبلغها 
بان ذا الكلب عمراً خيرهم حسبا 


والقوم من دونبم سعبا ومركوب 
عني رسولا وبعض القول تكذيب 
ببطن شریان يعوي حوله | لذیب(۱۸۰) 


' ومن هذا كله يكن أن نستنتج - مطمئئين ‏ أن عمراً ذا الکلب هذا 
ليس للهذليين جرد جار أو حليف بل هو هذلي في أصله ودمه ۰ ثم هو في 
السنام والذروة من قومه هذیل » ومن أفضلهم في الحسب والنسب والجاه . 


YÉ‏ مط و 
وهكذا نستطیع - بعد ما قدمنا - أن نرتاح الى ما نقول به من اثبات 
ذلك النسب المذلي لكاهل ؛ وما ینتسب اليه من عشائر هذيل وبطوما » أو 
من ينتمي اليه من رجالات هد ه العشائر والبطون , 
هذا الى أن تلك القلة القليلة من الرا جع التي تجنح الى القول باستبعاد 


(۱۸۲۳) الرجم السابق ص۱۲۱ - ۱۲۳ 


(۱۸۵) دیوان الحدلين ٠‏ القسم الثالث ص۱۲۵ ۰ 


نسبة هذا البطن الى هذيل إلا عن طريق الحلف أو الجوار ‏ تلقي القول 
على عواهنه » ولا تسلك في ذلك مسلكاً علمياً يؤدي بها الى الحقيقة ء 
ويسلينها الى الرأي الصحيح » بل تسوق ذلك في إبهام لم تتجشم معه أن 
تنسب کاهلاً الى قبيلة أخرى غير هذيل نسبة صحيحة , وهذا ما يثير الشك 
فها يقولون به من حلف أو جوار » ويزكي الاحتال الآخر الذي قررناه من 
اعتبار كاهل وبطونه من صمم هذيل. 

وثمة رأي- مرجوح هوالآخرني نظرنا ‏ ينسب عمراً هذا الى 
لحيان**) ۰ وعلى أساس من الخلاف الذي سيقت الاشارة اليه في نسب 
لحيان يعتبرونه من هذه الناحية أيضاً جاراً لهذيل . وقد سبق لي أن فندت 
ذلك الرأي الذي يقوم عليه هذا الاحتال . ۱ 

ومن قبيل الخلاف أن يكون بعض البطون أصلاً من غير هذيل » 
فينسبها بعض المراجع الى هذيل وهماً منها » واعتاداً على جرد مجيئها على 
لسان شعراء هذيل من غير تحقيق أو #حیص ‏ فقد أورد الرَّبيدي70*) أن 
ذؤيبة قبيلة من هذيل » وأتبع ذلك قول الشاعر اذل (أبي خراش): 
غدونا غدوة لا شك فيها فخلنساهم ذؤيبة أو حبيبا 

والحق أن ذؤيبة هذه من هوازن » ويقرر ذلك أبو سعيد السكري في 
شرح هذا البيت من شعر أبي خراشء فهو يقول في ثنايا ما أورده من 


كلام : « ذؤيبة وحبيب حيّان من عجز هوازن »(۱. 


ومن هذا النحو من الخلاف تقريباً ما ثار حول جعثمة التي ينسب اليها 
بعض القسي » فقد ورد في دیوان اطذلین آبا من هذيل('")ء وني 
القاموس : « جعثية حي من هذیل آو من آزد السراة ۰( وفي اللسان ما 


(۱۸۵) شرح اشعار المدليين (تحقيق فراح) ۵1۵/۲ 
(دم) تاج العروس (ذأب). 

(۱۸۷) ديوأن اطذلبین . القسم الأول ص٤۸‏ . 
(۱۸۸) القاموس (جعثم). 


1 


يفيك پا «من هذيل » أو می آزد السراة ؛ أو من آزد شنوءة »۸۹ 
ولعله قد أدى الى هذا الخلط قرب مواطن هذه القبائل التي نسبت 
جعثمة إليها » ثم ضآلة شأن جعثمة هذهء وأمثالهاء وعدم شهرتهاء 
واستقاضة أخبارها. 
vk‏ 3 ی 

وهناك أمثلة من الخلاف قد تؤدي بنا الى تعدد واهم في بطون هذه 
القبيلة » وذلك افا اق - نتيجة لتقارب بعض الحروف » والتباسها على 
الم آو لتشانة هذه الحروف في الرسم » واختلاطها في الكتابة » ومن 
ذلك خناعة وخزاعة » فقد اجه معظم ما في يدنا من المراجع الى ان خناعة 
هو ابن سعد بن هذيل(') ولكن ورد في بعضها ذكر خزاعة بن سعد بن 
یل بدا ین نامه وقد كان مل سکن و دا ينا اون من 
سعد بن هذيل لو قد حدئتنا بذلك الراجع المذكورة » أو دلّت الدلائل 
5 عليه ولك دو أن ذلك تكرار لاس واحد هو ناعة دکر صحيحا مد 
حرف شرف خرف 

وقد يوّيد ما ذهبت اليه اختلاف الرواية في هذا البیت من شعر صخر 
اهذلي : ۱ ١‏ 
لو آن آصحاي بتو خناعه آهل الندى والجود والبراعه 


o‏ ما كمة 


فالرواية السائدة فيه خناعة » وقد وليها في ديوان اهذليين أن خناعة 


)۱۸4( اللسان (حعم) . 

(۱۹۰) ديوان اطذلنی " القسم الثالث ص١‏ ۰ ۷۰ . القاموس (حنع) » الشعر والشعراء ص۱۵1 - 
پاية الأرں ص۲۶۷ ۰ معحم قنائل العرب ۰۳۰۲/۱ شرح أشعار اطذلبین ص ۰۱۲ 
TVA 6 ۲ ۹‏ 

(۱4۹۱) العقد 0۷/۲ . 


٤٤ 


حي من هذیل » ثم أعقبتها رواية أخرى على هذا النحو: «وقد أورد 
السكري البیت هكذا « خزاعة » بدلاً من خناعة »ثم قال: خزاعة حي 
من هذيل ٩»‏ , 

ومما يزيد الأمر وضوحاً اختلاف الراجع في ترجة واحدة لشاعر هذلي 
واحد هو « مالك بن خویلد ۰ فقد جاء ف اللسان أنه مالك بن خويلد 
الخزا عي(" ۰ وصاحب اللسان متأخر » وليس بحجة في الأنساب ء وانما هو 
في هذا جرد ناقل » ولكننا نجد السكري في شرح آشمار اطذلیین يقرر أنه 
خناعي(*) . ولا يمكن أن ينتهي نسب امرقء الى شخصين مختلفين على 
هذا عد امد ل کج« 

ومن أمثلة هذا التعدّد الواهم ما رن اليه من ذكر حريثك050), 
ور ۱ وجريب!(17) 2 وحرب(118) جنباً الى جنب بين البطون 
الحدلية ؛ واغلب الطن أنا جما بطن واحد من بطون سعد ین هذيل › وما 
هذا التعدد إلا نتيجة التصحیف في هذا الاسم . 

' ومن الغريب أننا نجد أن ذلك التصحيف قد يسبب الاختلاف حی بين 

صفحة وأخرى في المرجع الواحد ؛ فقد ذكر مثلاً في ديوان الى 

حریث ؛ وأخرى جريب » وربا كان ذلك راجعاً الى إهمال التحقيق 


(۱۹۲) ديوان اغذلیین ۰۲۳۵/۲ 
(15) اللسان (بقل). 
(۱۹۶) شرح أشعار افدلبین (خطوط) ص۱:۸. 
)40( دیوان اھدلہیں : القسم الثافي ص٤٣۲‏ . 
٠‏ شرح أشعار الحدليين ص۱۰۹ . العقد ؟/لاه . المعارف ص۲۲ . 
(195) جهرة أنساب العرب ص۱۸۹ . 
(159) العفد 0۷/۲ . البقية ص٩‏ . الخصص ۲۳۵/۱۳ . الخرابة 174/8 . شرح أشعار المذليين 
۹ . دیوان الحذليين: السم الثاني ص۱1۳ (حاشية ۳). 
)۱4۸( ابن جني : المنصف ۲۰۲/۳. 


۶۵ 


وقصوره. اذا م يكن خطأ مطبعياً لا يستحق الوقوف عنده. 
الال با يقال ل تین هیال ا ف لته دق ترجه أن كز 
ا مذلي - في حاشية «التنبیه على أوهام القالي في أماليه » محرفاً الى سهل بن 
هذیل۳۹)» ولم ير بنا من أبناء هذيل وأحفاده من يسمى سهلاً» ولم نجد في 
سلسلة نسب أي كبير من حمل هذا الامم »ثم ان سلسلة النسب الواردة في 
هذا المصدر هي نفسها في المصادر الأخرى مع استبدال سعد بسهل . هذا الى 
ما نجده من تقارب نبرات الصوت فيهما ؛ وأنهما على وزن واحد ما يوجد 
اشتباها عند من لا يحسنون السماع . ۱ 

ومع هذا فالأمثلة على هذا التحریف والتصحیف قليلة لا تکاد تجاوز 
ما ذکرثا. 

هذا » ویذکر النسابون أن بعض القبائل العربية » أو بطوناً من هذه 
القبائل كانت تعيش في جوار هذيل مثل بني الدّرعاء » وهم حي من عدوان 
من قبس عيلان » فهناك من يقول بأنهم كانوا حلفاء في بني سهم بن معاوية 
من هذیل()۰ ويطالعنا شراح ديوان هذيل با يؤكد هذه الحقيقة من أن 
بني الدرعاء « حي من عدوان بن فهم بن عمرو بن قيس عيلان . . . و خلنهم 
في بني سهم بن معاوية بن تيم بن سعد بن هذيل »(۲۲. 

فاذا كنا نجد من هذه الاشارات ‏ كما رأينا ‏ ما يفيد أن بطوناً من 
قبائل العرب كانت تعيش في جوار هذيل »/ناننا نجد أيضاً أن من بطون 
هذيل ورجاها من حالفوا غيرهم » أو عاشوا في جواره » بل ان من الأخبار 
ما ينتهي بنا الى أن بعض هذه البطون اهذلية قد دخلت في غيرها من 
القبائل » وانتسبت اليها » ولم تعد تذكر في عداد هذيل » فيذكر ابن حزم في 
جمهرة أنساب العرب أن حويّة ‏ وهم ينتمون في أصلهم الى سعد بن هذیل- 


(۱۹۰) السكري : التلبیه ص١٠٠‏ , 
(۲.۰) تاج المروس (درج) 
(۲۰۱) دیوان المدلییں ۳۰/۳ . 


a 


دخلوا في بني عبس » وقيل إن امطیثة الشاعر » منهم!"" 2 ويبدو أن 
عامر بن سدوس قد دخل هو الآخر في خزاعة » فقد ورد في ديوان اهذليين 
أن عامر بن سدوس الناعي كان یعزی هو ورهطه الى خزاعة وأن 
المعطل قال شعر؟ فيه س اللوم ما يسدد سهامه الیهم(۲) 

كما ورد في شرح أشعار امذلیین بصدد الكلام في شعر العطل نفسه أن 
الناس يولجون بني سدوس » وأولياء عامر ولخوته الى خزاعة ؛ وقد قال 
ابن الاعرابي في ذلك ان الناس كانوا يعدلون عامر بن سدوس وبي أبيه الى 
خزاعة » فقال المعطل في ذلك شعرآً“") هو الشعر الذي سبقت الاشارة اليه 
في ديوان اطذلیین(۳۰). 


K# فا‎ 


وهکذا نری كلاماً حول دخول قوم في هذیل » وخروج آخرین سهم › 
كما نجد خلافاً حول بعض بطوئیم » وفي نسب بعض رجاهم » ولکن ذلك كله 
ليس بالأمر الجلل الذي یطفی على وضوح هذا النسب واستقامته » وتلك 
البطون وانتسابها الى أصلها امذلي ؛ ففي شيء يسير من التمحيص قد 
انتهينا الى وجه الحق في هذا الشأن. 


Kk *‏ انو 


(۲۰۲) الجمهرة ص١۱۸‏ 

(۲۰۳) ديوان الذلین ۰۵۱/۳ 

(۲۰۶) شرح آشار المذليين (تحقق فراح) ۰۱۳۹/۲ 
(۲۰۵) دیوان الذليين ۰۵۱/۳ 


¥ 


E۸ 


الفصل الثانى 


منازل هذيل ومواطنها 


آولا - منازل هذيل في الجاهلية : 


شغلت هذيل ببطونا العديدة رقعة واسعة من إقلم الحجاز في مناطق 
متعددة حول مكة » وفي أطرافها الجنوبية والشرقية ؛ وني عرفة وما يتصل 
بها » وفي أماكن أخرى كثيرة بين مكة والمدينة » وربا كان أغلشها إلى مكة 
أقرب » وإن كان يحتمل أن يكون بعضها متصلاً بنواحي الدينة كالموازج 
التي وردت في شعر امذلیین » والتي ذكر البكري أنها من دیارهم(). 

ويهمنا من ذكر هذه المواطن والبقاع أن نوضح مسرح حياة هذه القبيلة 
التي نتناوها بالدراسة » وما صاقبها من مواطن القبائل التي تجاورها » أو 
الأماكن التي تشرکها فيها هذه القبائل كي نستبين في ضوء هذا كله صلة 
هذه القبيلة بجيرانها من القبائل الأخرى » ومدى تأثرها بهذه القبائل أو 
تأثيرها فبها ؛ لا لهذا التأثير وذلك التأثر من أهمية قصوى في هذه الدراسة .- 

والعروف أن هذيلا قبيلة بدوية في طابعها العام » فهي إذن لم يستقر 
أغلب بطونها وعشائرها في أماكن بعينها ؛ لأن الاستقرار في المدن والقرى لم 
يتح إلا للحضر الذين كانوا يقيمون في مكة › والدينة » والطائف ء ووادي 
الفرى » وما ياثلها في اليمن » وفي الإمارات العربية التي كانت مستقرة في 
أطراف الجزيرة على حدود الفرس والروم كالمناذرة والغساسنة. 


6 معجم ما استعجم .AY/1‏ 


۱۱ 


أما البدو الرحل فهم لا يعرفون هذا الاستقرار » وإنما كانوا يتنقلون 
في سبيل النجعة كما هو معلوم. 

فهذيل إذن كانت بطونها الحتلفة غالباً في حركة وتنقل وراء الخصب 
والاء والكلاً. ولكن ‏ مع هذا كان لجموع البطون المذلية جال تجول في 
إطاره » فلا تُبعِد كثيراً عما ألفته من مواطن » وما تنزل به على مر العام من 
منازل . 

واقد كانت هذه المواطن » وتلك المنازل كثيرة متعددة تعدد بطون هذه 
القببلة وکثرتها ء كما آن الرقمة الق کانت تشغلها ؛ وتتخذ مها مسرحاً 
لحياتها | تكن في جموعها ذات طبيعة جفرافبة واحدة» فکانت هذيل 
تسكن الجبال وافضاب والوهاد والودیان في منطقة واسعة من الا قلم . 
السراة : 

ومن أهم البقاع التي كانت تقطنها بطون هذیل بعض الأجزاء 
الحجازية من تلك المرتفعات التي تمتد في سلسلة جبلية تخترق إقلم الحجاز » 
وقتد شالاً خی بلاد الشام »> وجنوباً حتى بلاد اليمن » وقد يصل ارتفاعها 
الى (۲:۰۰م) فوق سطح البحرا")» وتسمى هذه السلسلة جبال السراة. 
وهذه السلاسل الجبلية إذا وصلت الى الطائف مالت شرقاً كأفا هي في 
زاوية » وتركت مكة نها وبين البحر. 


ويقول اهمداني إنه لم يعد يطلق اسم السراة إلا على هذه السلسلة 
الجبلية بين الطائف وصنعاء » وقد تغير اسمها فيا دون ذلك . 
وقد كان يشارك هذيلا في هذه السروات جيرانها من القبائل الأأخرى 


)۲( د . الصياد ۰ الملکة العردية ا العليا ص١١‏ ». 
(۳) صمة جريرة العرت ص۲۹۷. 


of 


مثل فهم » وعدوان » وججيلة » وثقيف وغيرهاء وكلها قبائل عربية 
فصيحة() , 

وقد تحمل هذه الجبال عدة أسماء تختلف باختلاف أماكنها » وباختلاف 
القاطنین فيها . والذي تقطنه هذيل منها ينسب إليها » فيقال سراة هذيل . 

ويحدد ابن خلدون سراة هذيل هذه بأنبا « متصلة بجبل غزوان المحيط 
بالطائف » وهم أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجد وتهامة بين مكة 
وا لدینة(٩).‏ 

وواقع الأمر أن جبل غزوان هذا يقع في الجنوب الشرتي من مک 
وف ذروته مدينة الطائف » ولیست سراة هذیل متصلة به فحسب - كما 
يقول ابن خلدون - وإنا هو جزء من هذه السراة التي تنناثر فیها مساکن 

ومن جبال هذیل أيضاً کن وكراء » واهدّة » وکلها سلاسل جبلية 
منصلة تحيط بالطائف » وتفضي الى بادینها(۲). ومن بين سلاسل هذه ال يبال 
عد الما و الا کن مق ال اللا . 
۱ وني سفح کر نجد موضعاً مشهوراً طذیل هو عاذ) » وقد یسمی « أنف 
عاذ » » وهو من ديار هذيل الجاورة لبي سل > وکان طذیل فيه محلتان 
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(4) معحم البلدان ٦١» ٠٠/١‏ . الألوسي : بلوغ الأرب في أحوال العرب ۰۹۵/۳ البكري - 
معحم ما استعهم ۰۸۸/۱ 

(ه) تاريخ ابن خلدون ۳۰۹/۲ . 

() د. هيكل: في منزل الوحي ص8”556, 

(۷) الرجم الساپق: نفس الصفحة. 

(ر) ممحم ما استعجم ۰۸۰۳/۲ فى مزل الوحي ۰۲:۷ ۱۳۸ 

)۹( معحم البلدان ۹۳/۹ . 

۱۰( 


۰( معجم ما اسنعجم ۲۰۱/۱ . 


or 


إحداهما فوق الآخرى » وببنهما مسافة ميل تقریبً(). 

" ويذكر ياقوت أن من جبال هذيل القريبة من الطائف جبال الجوز!"" ع 
ويريد الفيروزبادي أن يكون أكثر دقة وتحديداً » فيقول : إنها لبني صاهلة 
من هذیل(۳ » وهذه الجبال كانت أقصى سروات هذيل نحو الجبوب » فقد 
كان بنو صاهلة هؤّلاء أقصى بطون هذيل نحو اليمن!) وكانت منازل فهم 
في هذه الجهات مصاقبة لله(" » فقد عاش في جبال يلم » وما يقاربها بعض 
بطون صاهلة كبني قرم » وكانت ببنهم وبين فهم فيها حروب وموا قم(" . 

: وإذا اتجهنا نحو الثمال » وترکنا الطائف وباديتها وجباها وجدنا جبلي 
« تعمان » وهما في جنوبي عرفات » ويقعان بينها وبين الطائف » ومن جبال 
هذيل في هذه الناحية «كبكب »» وهو جبل مشرف على موقف 
عرفات2"7 » فهو من جبال عرفات » ومن نواحيه ذو الجازء وبه ماء مذیل 
باسمه(*' » وكان موضع سوق بعرفة على فرسخ منهال'" » وكانت طذیل(۲) 
وهي من أشهر أسواف العرب بعد عكاظ . 

| وقريناً من كسكب نجد «الوصیق »» وهو جبل كانت تنزل به هذيل 
وکنانة(۰۲۳ وهو الآخر متاخم لوادي عرفة. 


(۱۱) معحم البلدان ۰۳۱۱/۱ 

(۱۳) الرجم الساپق ۰۱۰۸/۳ 

(۱۳) القاموس اجور). 

(۱۶) البفية ص۲۵ . 

(۱۵) الرحم الساپق ص۵۲ . 

۱۹0 نس الرحم ص۰۲۷ ٤۸‏ . 

(۱۷) الحبال والأمكنة والباه ص۱۳۷ ۰ صحيم الأحبار ص۳۷۱ , 
(۱۸) لوغ الأرف في أحوال العرب ۱۹۸/۱ 

(15) ديوان الحذليي. القسم الأول ١/.؛.‏ حاشية (ه). 
(۲۰) معحم البلدان ۳۸۵/۷ - الحبال والأمكنة والباه ص۵۸ . 
(۲۱) معجم النلدان ۳۵/۸ , 
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ول الشمال من ذلك نجد من هذه الجبال قرب مكة «دارة » » وهو 
الجبل الذي يحجز بين نخلة البانية » ونخلة الشامية » وقد كانت تنزل على 
مياهه بنو مرة من هذيل » وبعض بني لحيان منهم(۲۳۳؛ ویتد الى الشمال منه 
« شٌسّتصير »۰ وهو جبل شامخ تكثر من حوله العيون التي يفيض منها 
الماء(")» وبغربي شمنصير تقع الحديبية » وهناك مسجد الشجرة!"). 
ويتصل بهذا الجبل قرية أخرى يقال ها « ضرغاء » كانت بعد الإسلام ذات 
قصور ومنبر وحصون » وتشترك فيها هذيل وعامر بن صعصعة(*' » ويذكر 
البكري في معجمه » وینقل عنه البغدادي في خزانته أا غير ضرّغد التي 
قال [نها هي الأخرى هذيل » وبني غاضرة » وبني عامر بن صعصعة() , 
ويمتد شمنصیر نحو الجنوب حتى يجاوره جبل صفیر يقال له ضعاضع » وعنده 
سد كبير يجتمع فيه الماء("'")2 وبه قرى صغيرة لسعد ومسروح » وفي سعد 
هذه نشا الني َه » وهذيل وفهم تجاوران سعدا في هذا الکان(۳). 

وجبال السراة سواء ما كان منها في الجنوب . والجنوب الشرقي متصلاً 
بالطائف وعرفة وما حوهما . أو ما كان منها في الثمال بين مكة والمدينة - 
كلها تخترقها الأودية والشعاب ومسايل الاء التي نجد بعضها في سفوحها 
الشرقية الوا جهة لنجد ء وأكثرها في سفوحها الغربية المواجهة للبحر . 

وق جنوب مكة » وجنوپا الشرقي » وهو سراة هذيل الجنوبية نجد من 
هذه الأودية النخب » وقد رواه ياقوت عن السَّكُون بفتح النون وكسر 
الخاء » وعن الأخفش بفتحهما » وقال إنه واد بارض هذيل بينه وبين 


(۲۲) معحم ما استعجم ۵۲۰/۲ . 
(۲۳) الرجم السابق ۰۸۱۰/۲ 
(4؟) الرجم السابق سس الصمحة. 
(۲۵) معجم البلدان ۰1۲۸/۵ 
 )۲((‏ معحم ما استعجم ۰۸۵۸/۳ 
(۲۷) معجم البلدان ۰1۳۵/۵ 


(۲۸) معجم ما استعحم ۰۸۱۰/۲ 
() مجم النلدان ۰۲۷۲/۸ ۲۷۳ . 
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الطائف ساعة » فهو واد بناحية الطائف ؛ والخارج من الطائف من جهتها 
الشمالية يبدو له هذا الوادي أول ما تتراءى له بادیتها(۳)؛ وقد مر به 
الرسول مله في طريقه إلى الطائف قبل الحجرة يدعو ثقيفاً إلى 
الاسلاء(")ء ومن المأثور أن هذا الوادي هو وادي النمل(۳۳) الذي ذكره 
القرآن الكريم في قصة سلهان عليه السلام("". 

ومن هذه الأودية التي ذيل وادي عُرّنة(*۰۲۳ ويقع بين عرفة وجبلين 
هناك يسميان بالمأزمين بينهما طريق ضيق يفضي بالحجيج إلى عرّنة ثم إلى 
عرفة. فهذا الوادي هو غير وادي عرفة كما يقول الا صطخري 
والحمداني("!؛ لا عرفة نفسها (كما يقول البكري)۲۳» ومع هذا فهما 
متجاوران غير أن عرفة من ال » وعرنة من الحرم » وتقع قبل عرفة في 
طريق القادم من المزدلفة. 

وفي عرنة هذه وما والاها كان ينزل سفيان .بن خالد بن ّيح الحذلي 
اللحياني في جاعة من لحيان وغيرهم » وكان يجمع الجموع لجرب النبي 
والمسلمين ؛ وإليها وصلت سَّرية عبد الله بن أنيس لاحباط المؤامرة فقتل 
زعيمها » وقضى على حركته لا ۱۳۵۵ كما سبق أن أشرنا. 

ومن أوديتهم في ابجنوب أيضاً تعمان(*") 2 ويقع بعد عرفة في طريق 
الذاهب إلى الطائف!۱۳» ويسلك التجه إليه طريق مِتى إلى المزدلفة: 


) في مزل الوحي 5ه" ؛ ۰۲۵۷ 
(۲۱) معجم السلدان ۲۷۲/۸ . 
(۳۲) في منزل الوحي ص۰۳۵ 
(۳۳) سورة العمل (۲۷) الایتان ۰۱۸ ۱۹ . 
(۳۶) صفة جزيرة العرب ص۱۷۳ . 
(۳۵) مسالك المالك ص‌۱۵. صفة جزيرة العرب ص۱۷۳ 
)۳٩(‏ معجم ما استعجم ۰٩۳۵/۳‏ 
(۳۷) قات ابن سعد ۳۵/۳ . الدمپري : حياة الحيوان ۲۳٣/۲‏ . 
(۳۸) صفة جزيرة العرب ص۱۷۳ - شرح أشمار اطذلبین (مخطوط) ص۸ه . 
(۳۹) كحالة: حغرافة شه جزیره العرب ص۱۷۵ ۰ صمة جزيرة العرب ص۰۵۲ 
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فعر فات(*) » ويمتد الطريق بعده إلى شداد على سفح جبل كراء الذي حيط 
ببادية الطائف كما سبقت الارشارة . 

وف نعمان مكان يسمى الوم »كان من منازل بني واثلة من مِطْحّل من 
بني سهم من هذيل» وفيه آغار علیهم بنو ظفر من بني لیم في يوم 
القدوم(٩).‏ 

وهذا الوادي كان ينزله بعض بني قرم بن صاهلة أيضاً » وقد غار 
عليهم فيه بنو مدلج » وكان لقريم النصر علیهم(۲. 

ويذكر الأصمعي أن هذا الوادي يسكنه بنو عمزو بن ابمارث بن قم 
ابن سعد بن هذیل(۳*) » وف شعر حذيفة بن أنس اطذلي - آحدر بني عمرو - ما 
يويد ذلك إذ يقول : 


كأن بني عمرو يراد بدارهم بنعمان راع في أدّية مُعْرِب() 
ويقول : 

وما 0 إلا أهل دار مقيمة بتعمان من‌عادت من الناس ضرت(40) 

هؤلاء ووا کانوا ذوي منمة في 1 المكان ء فلقد نجد صدی :ذلك فى 

شعر هذا الغا بصورة واضحة(), 


ومن بلاد هذيل وجبالها بهذا الوادي الأصدار » وهو صدور الوادي التي 


(10) في منزل الوحي ص۲۹۹ . 

)4١(‏ البقبة ص؛. 

(۱:) المرجع السابق ص۵۰ . 

(4w)‏ الر جع نعسه ص۰۱۳ 

(::) ديوان اطدلیین : القسم الثالث ص ۲۵ ۰ ۲۹ . 
(۵:) دیوان امدلیین : القسم الثالث ص۰۲۹ 
(د4) شرح أشعار افذلبین (حطوط) ص۲۱ ۰ 
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يجيء منها العسل إلى مكة("). 

وينبئنا البكري أن بني عمرو كانوا ينزلون من هذا الوادي في موضع 
يقال له أُدئة(4) , 

ومن أماكن هذيل في وادي نعمان ضم » وعَرعرء وهما مكانان 
متصلان في هذا الوادي(۹). 

ومن جبال هذا الوادي یعرج » وفيه طريق إلى الطائف أسفله لبني 
اللجم من هذيل » وأعلاه لرُليفة من هذيل أيضاً(* . 

ونعمان هذا هو الذي يسمى « نعمان الأكبر » : وهو غير نعمان الأراك 
بمكة) » ويقع هذا الا خير في شاليها » وبه التنعيم الذي يقع بظاهر مكة 
على طريق القوا فل إلى الدينة » وعلى مسافة أربعة أميال من مكة(") » وبه 
اقرب اعلام الحرم إليها(" . 

وكثيرأ ما تخلط المراجع بين وادبي نعمان هلين لاشتراکهما في الاسم , 
والحق أنبما واديان مختلفان يحملان اسما واحداً©6 . 

ویذکر ابن حرم أن نعمان هذا الذي في شمالي مكة هو الا خر من بلاد 
هذيل » وأن سواعاً صنم هذيل كان في هذا الوادي**). 

ومن اوذ هذيل في الجنوب العرج » وهو أحد أودية الطائف جاور 


. معجم السلدان ۳۰۰/۸ تاج العروس (نعم)‎ (ev) 
, ۱۱۹4/6٤ معحم ما استعجم‎ (4۸) 

(55) معحم البلدان (عرعر). 

(۵۰) محم السلدان 0۹⁄۸ , 

(۵۱) اللسان (نعم). 

(or)‏ تاج العروس (نمم). 

. في منزل الوحي ص۲۸۲‎ (or) 

(۵4) ان ظهيرة القرشي : الجامع اللطيف ص٠٠٠‏ , 
(o0)‏ جهرة أنسات العرب ص1۵۷ وما بعدها , 
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لوادي الب(*۲» فيروي ياقوت عن الأصمعي أن من أودية الطائف وادياً 
يقال له العرج » وهو غير العرج الذي بين مكة والمدينة") ء ويقول في 
موضع آخر من كتابه إن جبل كبكب المعروف قريب من عرفة مشرف على 
هذا العرج. وهذه الروايات تعطينا صورة عن مكان العرج بين الطائف 
وعرفة » وأنه كان من منازل هذيل وبني نصر بن معاوية. 
تهامه : 

وهذه السلسلة من جبال السراة تتدرج في الا نحدار جهة الشرق › 
ولكنها تنحدر فجأة جهة العرب » وتترك بينها وبين ساحل البحر سهلاً 
ساحلياً يعرف بالغور أو تهامة » ويعرف في الحجاز ا . وكانت 
تهامة الحجاز هي الأخرى من مواطن الذلبين التي انتشرت فيها بطونهم 
وعشائرهم » فکانوا يمكبون الى الخرنية لسرا وهی مواجیه ا 
وکانت تجاور هم في هذه الأماكن خزية التي كانت تنزل في أسفل هذه 
السفوح في أماكن تخترقها الشعاب والأودية» ومسایل الماء في طريقها إلى 
البحر(ة6 . 

وكانت كنانة » وهي أهم قبائل خزية تعيش في ذلك السهل الساحلي » 
وقند فبه على شاطىء البحر مسافات طويلة من تهامة احجاز » وتشرّكها 
هذيل في كثبر من هذه الأودية والشعاب*)۰ ومنها « حَلَية »277 وكان 
پنزل به مع المذلبين بمض بي ثابر وهم حي من الأزد"). ومنها 


س 


'(05) الألوسي: بلوغ الأرب ۱۹۸/۱ 

(۵۷) معجم البلدان ۰۱۶۰/۰ 

(04) معجم ما استعحم ۰۸۸/۱ 

(9ه) المرجع السانق (ئفس الموضع). 

(.1) الجبال والأمكسة والمياه ص6 4١‏ . معجم البلدان ۰۳۱۹/۳ 
( 


البقية ص۳۳ » 6" , 


0 


«السرین ۲۳ وببنه وبين مكة تسعة أمبال0 , » وتقع به بلدة باسمه 
قريراً من جد 0) , 

ومن هذه الأودية «أدام »!220 وقد قيل إنه أشهر أودية مكة(ة), 
وبينه وبين مكة اثنا عشر میل( ۳ . وقد كان ينزل في صدر أدام هذا جاعة 
من بني صاهلة من هذیل(). 

ومنها «الضجن 76" , وکان ینزل به بعسض بني لحيان!"), 
و « الضجز ۰ و «الحدثة ۰ و «ملكان ۰( و دذات 
البشام » » وهو من بلاد هذيل بعرنة2") » وكان ينزل به بعض بني لحيان » 
وبني سهم من هذیل(۳). 

وقريباً من ذلك المكان نجد الى « القريب من وذان » وهو من 

منازل بني سهم بن معاوية المذكورين » وفه آوقعت بنو سلم بهم في [ ( حدی 


غاراتها علیهم ۲۲۱ , 


(1۲) دیوان اطذلبين ۰۱۳۹/۲ 
)٩۳(‏ تاریح ان الجاور ص. , ۱ . 
)4( معحم الیلدان ۰۸۱/۵ 

(54). المرجع السابق ٠۵۵/١‏ . 


1( تاج العروس (أدم). 

(۷) تاریح ان الحاور ص٠1‏ ۰ ٤١‏ . 

)1۸( السقبة ص4۵ . 

. ٤٤1/6 الحبال والأمكنة والمناة ص۱۰۱ . معجم النلدان‎ )٠۹( 
البقىة ص۱۳‎ )۷۰( 

)۷۱ معجم قبائل العرب ٩٩۷/۳‏ 


(۷۲) معجم البلدان ۳۲۲/۳ 

(۷۳) الحسال والامکنة والیاه ص۱1 . 

)۷4( معحم الپلدان ۰۱۸۱/۲ 

(۷۵) البقبة ص١1‏ . الخرانة (السلسة) 4۱۷/١‏ . 


۷۹ معحم ما استعجم ۳۸۹/۱ - معحم البلدان ۸۸/۳ , 
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ومن الأودية الذ کورة «سعیا » وم ركوب ۰ وقد وردا كثيراً - كما 
ورد غيرهما ‏ في شعر هذيل » ومن ذلك قول جنوب أخت عمرو ذي الكلب 
الهذلي من قصيدة ترثيه: 
أبلغ هذيلاً وأبلغ من يبلّغها 0 يعض القزك لذبب 
بأن ذا الكلب عمراً خيرهم نسبا ببطن شر يان يعوي عنده ا للد یب(۷۸) 

وبطن شريان هذا هو الموضع الذي قتل فیه(۲). 

وريا کان الوادي الا خير- وادي مركوب - من سی هذه الأودية نحو 
الجنوب » فهو يقع خلف يلمل") الذي هو ميقات أهل الیمن. 

وهذه الأودية أعلاهأ طذیل » وأسفلها لكنانة. 

۱ ری ۲ 

" "وین جبال تهامة في مالي مكة ضجنان » وبينه وبين مكة اثنا عشر ميلاً 

بش نا وهو لاس وهذیل » وغاضرة » وله ذکر في حد یثا ارام( 
وني أسفله كرّاع الخمم » و هو واد يقع بين ضجنان وعسفان(0) على مانية 
أميال e‏ زي gS‏ 
0[ مبان ويشا ركهم فیها بنو الصطلق من 


. ۷۹ الجبال والأمكلة مکنة والیاه ص‎ (yv 
. ٠١۵ص ديوان الحذليين : القسم الثالث‎ (YA 
. المرجع السابق نفس الموصع‎ ( 

۰ تاج العروس (ركب). 

۸) معجم البلدان 4۲۹/۵ , 

۸) القاضي عياض : مشارق الأنوار ٠۵١/۱‏ . 
( 
( 
( 


چ چ 


معجم البلدان ۱۲۲/۲ . 
المرحع السابق ١7/5‏ . ببجت : الأمكة والبقاع ص١٠١٠‏ 
معجم البلدان ۱۷۳/١‏ , 
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خزاعة(٩)‏ ۰ وبالقرب منها من جهة الجنوب ماء الرجيع الذي يقع بينها 
وبين مكة) »> وهو من مياه لحيان » وعنده غدرت لحيان برهط من 
المسلمين » وأوقعوا pe.‏ في يوم الرجيع كما سبقت الا شارة(*۲. 

ومن أودية لحيان في هذه الأماكن قريباً من عسفان وادي رهاط » وهو 
واد كبير في غربه تقع الحديببة » وهذا الوادي يجاور كعمان الشمالي » وقد 

سبق أن عرضنا لما قيل تو أن سواه صنم هذيل كان في نعمان » ولكن 

۳ اين الكلبي أنه كان برهاط(۸۹). 11 قرب المكانين كان هو السبب 
في هذا الخلاف . 

وفي أظراف وادي رهاط بالقرب من مكة تقع قرية رهاط على ثلاثة 
أميال منها(۲۳» ويبدو ‏ على الرغم مما هنالك من خلاف - آنها كانت مقر 
هدا الصنم » فقد كان بنو لحيان أهل هذه الناحية هم سدنة سواع في 

الجاهلية!") . 

وقد كان يسمى وادي رهاط : وادي غران أيضاً. وهذا الوادي 
خصيب » وبه عيون جارية » ونخل کثیر(۳)» وفي رهاط أو غرّان كانت 
مسا بني لحبان كما سبقت الإشارة » وی غران اننهی الني عله في 
غزوته بعد شح بني قريظة يريد بني لحيان هؤلاء مطالباً بأصحاب 
الرجیع(۳. 


۰٩۳۹/۳ معجم ما استعجم‎ (۸٦) 
٩1۱/۲ المرجع السانق‎ (AY) 


)۸۸( سيرة ابن هشام ۲۷۹/۲ - معحم ما استعجم 14۱/۲ . الطبري ۰۳۹/۳ ۳۰. فى منرل 
الوحي ص٤۲۸‏ . 

(حم) الأصيام صهء ,٠١‏ 

(.4) معجم ما استعحم 141/۲ 

۲۱۷/۲ الاصنام ص٠ . بلوع الأرب‎ )٩۱( 

. ۷۸/١ أخمار مكة‎ )٩۷( 


)س4( معحم ما استمچم ۹۹4۲/۳ . 
1۲ 


وبين هذا الوادي ووادي امج ميل وا حد(۳). وأمج وساية متجاوران » 
أو هما شيء واحد » وهو واد عظم به أكثر من سبعين عيناً كما يذكر 
یاقوت في معجمهط("). 

وأمج هذا من مساكن خزاعة » فهي إذن كانت تجاور هذيلا بعامة» 
وبي لحيان منم بحخاصة ف بعض هذه الأماكن . 

ومن مظاهر المشاركة والمجاورة بين هذيل وخزاعة اشتراكهما فى عبادة 

۳ ۳ 
مناة(تة) التي يقال إنها كانت صخرة بقدید » وهو واد بين عسفان 
والدینة۰۲ كما يقال نبا صنم في جهة البحر ما يلى قدیدآ(*). 

ونجد كذلك الكديد » وهي قريبة جدا من عسفان وغران » وکان بعض 
بي لحيان » وبني جندع بن ليث ینزلون في هذا الکان حين آغارت علیهم 
جميعاً خيل رسول الله یر بالکدید » بعد أن دهم عليه رجل من خزاعة 
فوجدت عليه بنو بكرء وبنو لحيان(") , 

ومن منازل لحيان شمال القديد ذو دروان » ورسمه في بعض المراجع 
دوران بتقديم الواو على الراء(۳۰) ۰ وهو واد نی من شمنصير!") . 

وبجوار ذي دروان تقع نقری » وهي حر من حرار الحجاز كان ينزل 
بها بنو لحيان » وبنو خزاعة(۳۳). 


۷۹/۱ مشارق الأنوار ۵۸/۱ أخبار مكة‎ )٩۶( 

(4ة) معجم البلدان ۰۲۹۰/۵ 

۰۲۰۲/۲ الألوسي : بلوغ الأرب‎ ٠٠٠/۳ الاصنام ص۱۶ . الزعشري : الکشاف‎ )٩(( 
. ۷4/١ الأررقي : آخبار مكة‎ )٩۷( 

)4۸( بمب الملدان ۰۱۹۷/۸ 

)٩٩(‏ البقبة صه. 

(۰.ج) معحم ما استعحم ۵۷۱/۲ 

(۱۰۱) معجم الللدان ٩۰/4‏ 

۰۱۹۹/۱ معجم ما استعجم ۳۸۵/۲ - مشارق الأنوار‎  )۱۰۲( 


۳ 


ومن الأماكن المعدودة ف هذه الجهة جمدان »> بين أمج وعسفان( )۲۳‏ 
وبين قديد وعسفان(؛") 2 فهي تفع ف مثلث رووسه هذه الأماكن الثلاثة › 
ويسوق الأزرقي رواية عن مسير تبّع إلى مكة ؛ ورد في ثناياها أن تبّعاً هذا 
نزل في بعض نواحي جمدان » وهو في طريقه إلى الحرم" . وفي النفس 
شيء من هذه الرواية ؛ لان جمدان في شمالي مكة » وليست في طريق تبع من 
البمن إلى البيت الحرام . 

وایذ کر القاضي عياض أن جمدان من منازل آسل(۳۳) وأسم هذه من 
خزاعة التي أشرنا إلى جوارها لهذيل في هذه الأماكن » وقد كان بینها وبين 
هذيل إحن وتارات بقيت مظاهرها إلى فجر الإسلام» حتى بعد إسلام 
خزاعة(۲۲). 

ومن أقرب هذه الأودية إلى مكة وادي سرف » ویقع شمال التنعم على 
طريق القوافل الصادرة من مكة إلى المدينة » وكان ينزل به بعض بني لحيان 
مجاورين لبي ليث بن بکر(. 
۱ وكانت تقع قرية سرف على بضعة أمبال من مكة » وبطن سرف سمي 
بعد ذلك بالبوارية » ویقع بين التنعم ) ووادي فاطمة(؟), ولفظ سرف 
الیوم يطلق أغلب ما يطلى على «مسجد ميمونة »۰ فأطلاله هي الأثر 
الوحيد الباقی في هذه الناحية(“) , 


وأهم أودية هديل في شرقي مكة » وجنوبها الشرقي نخلة الهانية » ونخلة 


(۱۰۲) شرح أشعار الحذلبين (خطوط) ۱۱۷ 
)1٠١(‏ أحبار مكة ۰۸۰۱۰۷۹/۱ ٠۵١‏ 
)٠١(‏ الرجم السابق ۷۱/۱ 

. 159/9١ مشارق الأنوار‎ )1١( 

(۱۰۷) أحبار مكة ٩۷۲/۲‏ وما بعدها 
(۱۰۸) الشة صمم. 


(۱۰۹) الجامع اللطیی ص۲۹۵ 
(۱۱۰) فى مرل الوحي ص۲۸۷ 


1 


الشامية » وهما واديان كبيران. 

ونحخلة المانية هي مسلك حجاج جنوي نجد » والحساء وعمان والیمن . 

آما تخلة الشامبة النافذة إلى ذات عرق » فهي مسلك حجاج العراق » 
وشمالی نجد . 

وسکان هلين الوادیین آغلبهم س هذیل(۲۳۱. 
وسیول نخلة اليانية أعلاها من وادي قرن ؛ قريباً من قرن النازل 
میقات حجاج نجد » والتي تسمی الآن السبل("" . 

ومن أودية نخلة المانية وادي یدّعان » وبه مسجد للرسول » وقي هذا 
الوادي عسكرت هوازن عع حنین(۲۳۳ ۰ ويدعان م يتغير | سمه کا 
وإن كان أهل الحجاز قد أبدلوا ياءه جما فقالوا « جدعان »۳). 

ومن قرى نخلة البانية الرّیة(۳۹)» وهي لا تزال قائمّة باسمها إلى اليوم 
في طريق الطائف مجاورة لوادي حنین(۳۱). 

ويقول بسض الباحثين إن وادي نخلة هو الميمى الآن بالسيل 
الكبير!""). ويبدو أن هذا قد يصدق على جزء من حلة المانية و حدها 
فهي الضاربة إلى الحنوب على هذا النحو » ثم ان السیل الكبير يقع في 
جنوب الزية التي تر ره 
أيضاً أنه لا یزال الطریق بين الزية » وبين السیل الكبير يحمل اسم « درب 


الهانبة +07 وقد مر الرسول بنخلة الهانية منصرّفه من حنين في طريقه 


(۱۱۱) صحیح الأخبار ۰۳۵/۱ 
(۱۱۲) آخبار مكة ۰۲۵۱/۲ 
(۱۱۳) ممجم البلدان ۲۷۵/۸ . 
(:۱۱) صحح الأحبار ۷۰/۱ 
(۱۱۵) تاج العروس (زم). 
(۱۱۰) في مارل الوحي ص۰۳۱ 
(۱۱۷) الرجع السابق ص١۱۸‏ . 
(۱۱۸) الرجع نسه ص۳۱۸ 
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الى حصار الطائف(۳). 

ومن شعاب نحلة المانية أبام وأَبِيُم » وهما طذیل۰۱۳۱ وعشّرء وهو 
شعب طذیل قرب مكة » يستمد ماءه من جبل داءة الذي يفصل بين وادي 
خلة(۱۳۱) المذكورين . 

ومن هذه الشماب الضهيأتان » وهما شبان آخران تجاه مُشرء 
وجاورهما جبل یسمی الرقبة» كان رقباء هذیل یرقبون فيه أعداءها 
وضحایاها!۲۳۷». ولعله الجبل السمی الآن بالمر قوب » وهو آخر جبال حخلة 
المانیة(۳۳, 

ومن جبافطا پسومان و السومان كنا يسميان عند. أعراب هذه امهات 
البوم » وهما جبلان يقعان على جاني درب المانية بين الزية والسیل الکبیر 
عند نهايته في طریق الذاهب إلى الطائف(*) . ویفصل بینهما وبين 
الضهيأتين جبل الرقبة(*۳) السابق ذکره . 

وقريباً من قرن النازل تقع جبال مرخة التي لا زالت تحمل اسمها إلى 
هذا المد( وهما مرختان : شمالية وتسمى با مر خة الشامية › و جنويية 
وتسمى بالمرخة اليانية » وكان بالشامية منهما بنو قربم بن صاهلة("") من 
| طذلیین › وبالمرخة الهانية كان يقم بنو عضل جيران هذیل(۱۳). 

هذا » ومن الراجم مايسوق أن الرختین جميعاً تعدّان من منازل 


(۱۱۰) سيرة ابن هشام 4۸۱/۲ . صحیح الأخبار ۱۳۸/۲. 
(۱۲۰) معجم البلدان ۰۱۹/۱ ۱۰۱ - تاج العروس (أم). 
(1؟) معجم البلدان ۱۸۹/٩‏ . تاج العروس (عشر). 
(۱۲۷) صحبح الا خبار ۲ ممحم البلدان 11۳/۵ 
(۱۲۳) صحیح الاحبار ٠٤١/١‏ . 

(ıe)‏ في منزل الوحي ص۳۱۹. 

)ف( معجم البلدان ۱۳/۵ ۰۲۷/۸ ۲۸ 

۱۸۸/۲ صحیح الأخبار‎ )٠١١( 

۱۹/۸ معحم اللدان‎  )۱۳۷( 

(۱۳۸) ديوان اهذلین : القسم الثالث ص:: 
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هذیل(۳۹» وقد ورد في البقية أن نخلة المانية عامة من منازل بني 
صاهلة(۱۳۰) , 

أما نخلة الشامية فتقع إلى الشمال من نخلة المانية . ولمل سرية عبد الله 
ابن جحش حين قدم إلى مخلة ۰۲۳۱ ليترصد بها قريشاً » ويكون عبناً للمسلمين 
علیهم - كانت مهمتها هذه في نخلة الشامية ؛ فهي أقرب هاتين النخلتين إلى 
مكة والمدينة معا . 

وتأتي سيول نخلة الشامية هذه عؤدات عرق ميقات حجاج العراق التي 
درست » وف مكانها اليوم « الضريبة » التي يحرم منها حجاج العراق 
الآن("") , 

والجبال الواقعة في أعالي نخلة الشامية بذات عرق ‏ وما یقارپا هي من 
بلاد نصرين معاوية من هوازن » ويشاركهم فيها غطفان. وبنو نصر 
وغطفان أبناء عمومة ينتمون إلى قبس عیلان(۳۳) . ويجاورهم في أعلى نخلة 
الشامية هذه أيناء عمومتهم من بي سعد بن بكر النين کانوا أظاراً للني 
يلها" . وبعض بي سعد هؤلاء كانوا جيراناً لبني سهم من هذیل(۳۹. 


ويسكن في نواحي نخلة الشامية من هذيل أيضاً بنو معاوية!"") ويؤكد 
ذلك شعر صخر الغي من شعراء هذيل إذ یقول : 
لو أن أصحابي بنو مصاویته أهل جنوب نخلة الشآمبه 


) العباب الزاحر ورقة ٤۸‏ . 
(۱۳۰) البقية ص۳۶ . 
) صحيح الأخبار ۲ 
(۱۳۲) في مزل الوحي ص1۸۲ ۰ 
 )۱۳۳(‏ تاج العروس (قبس). 
(۱۳۶) معجم البلدان ۰۲۷۵/۸ 
(۱۳۵) البقية ص؛۵. 
)۱۳٩(‏ شرح آشار اهذلیین (عطوط) ۰۳۱ 
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ما تركوني للكلاب الماوية ولا لبرذون أغر الناصی(۳۷ 

ثم إن مالك بن عوف النصري » وهو كما مر - من جيران هذیل قد 
.أغار على بني معاوية هوّلاء في هذه الأماكن » ولأبي ذؤيب شعر قاله في هذه 
المناسبة(*"). ومالك بن عوف هذا كان قائد هوازن يوم حنين » وقد أمر 
النبي ببدم حصن له » وهو في طریقه إلى الطائف 

ومن كان يلك یا في خلة الشامية من این بعض بني عنام ول 
سيا بني عامر بن سدوس النناعي "٩‏ . 

وف شمالي وادي نخلة الشامية تفع صوائق » وهي جبال حجازية واقعة 
بين بلاد هذيل ؛ وبلاد بني سل » وهي باقية على هذا الاسم إلى الیوم(۳). 

وتجتمع سيول الواديين ججميعاً « نخلة الشامية ونخلة المانية » عند المكان 
المسمى بالسد » أو ببستان اين معمر الذي يسميه الناس بستان ابن عامر » 
فهناك مجتمع الواديان في بطن مر( حيث يكونان وادياً واحداً هو وادي 
من 6 أو مر الظهران الذي أخذ الیوم اسا جديداً هو «وادي فاطمة » »> 
ويستمر حی يصب في البحر الجر( , 


ومر الظهران يقع شما مكة بينها » وبين عسفان » وهو المرحلة الأول 
في الطريق القديم (طريق القوافل) إلى المدينة. ومن مر إلى سرف سبعة 
أا لا مشر میلا(۳*. 


وینقل ياقوت عن عرام آن « مر « القرية » و« الظهران « الوادي » 


(۱۳۷) دیوان اطذلین : القسم الثاني ص۲۳۹ . 
)1۳۸( ديواب المدليين : التسم الأول ص۱4 , 
(۱۳۹) البقبة صمه. 

(۱۶۰) صحیح الأخبار ۰۱۷۸/۱ ۳۸۲ 
(۱۶۱) الصحاح (سدد). 

۳۲۵/۱ صحیح الأخبار‎ (ev) 

. ٩۵۷/۳ معجم ما استمحم‎ (ıer) 


“A 


وأن بر عيوناً كثيرة » ونخلاً وجمّيزاً > وهي لأس » وهذيل » وغاضرة۳۹). 

ومن المراجع ما ينقل إلينا أن مرّ الظهران.کان ينزل به بعض كنانة ء 
ولم فيه سوق هي لني ات نم خاصة”" وه نز کي من خزاعة 
إلى جانب هذ یل( . 

ل ل يه 
الا خر 00 1 
ويتحدر " ا » «ویصب في 0 وادي فاطمة . وبساية نخيل 
ومزارع ‏ 1۳۳ بنو سلم(۹) لين يجاورون هذیا ف هذه الأماكن 
وغيرها » كما يجاورها غيرهم من القبائل والبطون التي“ آشرنا إليها . 

# * # 

وهكذا يتضح مكان هذيل بين القبائل العربية التي تكتنفها في أنحاء 
الجزيرة » م مكان هذه القبيلة وبطوتا المشهورة مع جيرانها الأدْنين من 
تأثرت بم أو أثرت فيهم من قبائل العرب كخزاعة وكنانة وسعد بن بكر 
وهوازن وغطفان وغيرها » وذلك في منطقة من الحجاز » من حدود عسير 
تقریباً في الجنوب إلى ما بعد عسفان ثملاً » وتلك كانت مساكنهم في 
الجاهلية » ولكن يسغي أن نام بمواطنهم في الاسلام لما لذلك من أهمية في 
الموضوع . 


(۱۶۶) معجم البلدان ۰۱۹۰/٩‏ ۰۲۱/۸ صحبح الأخبار ۰۱۳۷/۲ تاج العروس (ظهر). 

1 / ۰۱۲۸/۱ صحيح الأخبار‎ )٠٤٠( 

(دع۱) أسواق العرت في الجاهلبة والاسلام ص۳۳۶ مق اف ۷ . . القامي عياص : 
مشارق الأنوار ۰۳۹۶/۱ 
تاج العروس (طرق). 

(۱۶۷) مشارق الانوار ۰۳۵/۲ 

(۱۶۸) دیوان الحذليين ٦۱⁄۳‏ . 

۰۱۲۸/۱ صحيح الأخبار‎ )۱۸٩( 


۹۹ 


ثانياً - مواطن هذيل في الا سلام : 


. يذكر بعض المؤرخين أن هذیلا تفرقت بعد الاإسلام على الممالك » ول 
يبق لهم في الجزيرة العربية حي یطرق(۳. 

وهذا كلام فيه كثير من المبالغة والشطط » فالحق أنه إن كان كثير منهم 
قد فارقوا الحجاز وتهامة إلى بلاد الإسلام الأخرى ؛ فانه - مع هذا قد بقي 
عدد منهم في منازهم بالحجاز بعد الاسلام ؛ ففي صلة تاريخ الطبري أن 
الجثابي زعم القرامطة صعد إلى سطح الكعبة ليقلع الميزاب ؛ فرماه بنو 
هذيل الأعراب من جبل أبي قبيس بالسهام فأزالوهم عنه۳). 
< وفي الرحلة الحجازية للبتانوني نجد أن هذيلاً لا تزال تسكن الجبال بين 
مكة والطائف » وأن عددها الآن يناهز عشرة آلاف نفس »ء وأن بني لحيان 
بين مكة و جدة » وعدد هم آلف و مسمائة(۲۹۲. 

والدكتور هيكل في تطوافه ببادية الطائف يطلعنا على أن بعض الجبال 
في هذه الجهات ‏ ومن بينها جبال الطلحات - يقم فيها قبائل الطلحات 
إحدى بطون هذيل في هذا العصر(۳۳). 

فالحق أن هذيلاً ‏ أو ما بقي منها في بوادي الحجاز بعد الاسلام ‏ لا 
يزالون بسکنون في مواطنهم القدية منذ العصر الجاهلي » ون كان من 
الحتمل أن يكونوا قد انحسروا عن بعض هذه المواطن!؛"2. ولكنهم مع 
ذلك لا يزالون يحتلون مواطن كثيرة ما كان هم منذ الجاهلية الأولى ؛ 
فيذكر ابن بليهد النجدي أن هذيلاً « باقية في منازها من المهد الجاهلي إلى 
هذا العهد في وادي نخلة اليانية وجباها » ووادي نخلة الشامية وجباها ؛ 


(۱۵۰) تاريخ ابن خلدون ۰۳۱۹/۲ معجم القائل العربية القدية والحديثة ٠١٠۳/۳‏ . 
)101( صلة تاريخ الطبري (لعریب بن سعد القرطي) ص۱۷۳ . 

(؟65١)‏ الرحلة الحجازية ص۲ه . 

(۱۵۳) د. هيكل: في مثرل الوحي (الطبعة الرابعة) ص۲۷۹ 

)104( انظر الحمداتي : صفة حزيرة العرت ص۱۷۳ . 


۷۰ 


وقتد منازهم إلى عسفان شملاً » وإلى وادي حنين جنوباً » وان كان يذكر 
أن بني لحيان منازلهم الآن داخل الحرم من الأميال إلى مكةء وما بين 
التنمم ووادي فاطسة ويقرر أن هذه كانت منكازلم منذ العصر 
ابماهلي(۳۹). وفي هذا تساهل کبیر؛ فما عرف أحد أن بي لحيان كانوا 
يسكنون داخل الحرم في العصر الجاهل . 

هذا » وقد نقل عنه الدكتور جواد علي أن مساكن إبني لحيان تقع في 
العصر الحاضر داخل الحرم" ؛ ولکنه م يشر إلى أن هذه كانت مساكتهم 
في الجاهلية . 

ويسوق صاحب المنجد أن «مواطنهم في يومنا حول الطائف في جبل 
قرّة» وفي ظواهر مكة »۲۳۷ 

والحق أنه ليس هنالك جبل يسمى بهذا الاسم » وغا هو جبل « كر » 
.أو «گراء »» وقد سبقت الاشارة إلى أنهما من سلاسل الجبال المحيطة 
بالطائف (كرٌ وكراء والهدّة)(08) , 

ويبدو أن صاحب النجد قد ترجم عبارته عن مقال « هذيل » في داثرة 
المعارف الإسلامية » وسلامح عبارته هي ملامح المقال مع الاختصار 
والایجاز » ومن هنا جاء اسم هذا الجبل عنده حرفاً ؛ إذ حرف مرة في 
الترجة من العربية إلى الا نجليزية » وأخرى من الا نجليزية إلى العربية نظراً 
لا ختلاف الأصوات والحروف » وطبيعة النطق في كل من اللفتین(۹), 


۰۱۸7/۲ صحيح الأخبار‎ )١66( 

(۱۵۰) تاريخ العرب قل الاسلام ۰۲۹/۲ 

(۱۵۱۷) النجد ص۵۵۰ . 

(۱۵۸) انظر (في منزل الوحي) ص۰۳۱ 

Encyolopedia of Islam Vol 2, Hudhail, 329. ابظر‎ (10%) 


و١‎ 


مكة والمدينة : 


وقد كانت هذيل في العصر الجاهلي یلم بعض أفرادها بالحضر الثریب 
منها!۲۳ في مكة والدينة وغيرهما » كما يفعل الأعراب الا خرون ‏ ولكنها 
منذ فجر الإسلام لم تعد ميلاتها بالحضر مقصورة على ذلك» وإغا بدأت 
جماعات من الهذليين تستقر في هذا الحضرء ولا سها مكة والمديئة » فيذكر 
ياقوت أنه «لا قدم رسول الله مه من مكة إلى المدينة مهاجراً أقطع الناس 
الدور والرباع » فخط لبتي زهرة في ناحية من مؤخرة المسجد... وجعل 
لعبدالله وعتبة ابي مسعود اغذلیین الخطة المشهورة بهم عند السجد(). 


وقد ازداد على الأيام عدد هؤلاء المذليين بالدينة سواء من النازحين 
إليها » أم من أبنائهم وأحفادهم النين شبوا ونشأوا في ظلال هذا ألجتمع 
الجديد. 

فنجد من المسعوديين بالمدينة بعض الأعلام من العلماء والشعراء 
کعبیدالله بن عبدالله پن عتر۱۹۳(2) 3 ووالده عبدالله بن عتبة العام 
الحدث(۳۳). 

وم يكن ذلك أمراً مقصوراً على السعودیین فحسب » بل كان بالدينة 
كثير من امذلیین الا خرین منهم مس بن جندب الذي كان قاص مسجد 

1 0 و 

الرسول » وكان إمامهم وفارئهه!"" وهو أستاذ نافع بى ألىي نعم(" ؛ وعبد 
الله بن مسام بن جندب الذي كان إمام مسجد الأحزاب فيها("" » والبريق 


(>د) الاصانة ۰۱۵۱/۲ 

(۱۰۱) معجم البلدان ۰۳۰/۷ شقات ان سعد ۱۰۸/۳ 
(۱3۲) سمط اللآلي ۷۸۱/۲ - العقد الفرید ۰۲۰۶/۱ 
(۱۹۳) رات الدهب ۸۱/۱ 

(:۱۰) البیان والتسيين ۰۳۷۷/۱ 

(۱۳۵) إشاء الرواة ۲۹۱/۳ 

۱۳۹/۱ معجم اللدان‎ )١35( 


يف 


امذلي الشاعر("") » وأبو عمرو عبدالله بن الحارث الراوية(8"' » والنضر بن 
سفيان اهذلی(۳۹) ا بن عبدالله المذلي) » وجسدب بن سلامة اذل 
الذي أدرك الجاهلية » وكان تاجراً بالمدينة في عهد عمر(۲. 

فاطذلیون النين أقاموا بالدينة في صدر الاسلام وبعده كثيرون › وهذه 
أمثلة | نقصد منها الحصر والاحصاء . 

وقد كان يقم في مكة أيضاً كثير من اهذلبين » فبذكر صاحب أخبار 
مكة أنه «کان يقم في مكة آل أبي طرفة امذلبین ؛ وكان لهم جانب من 
رباع بني عامر بن لوي » ومن دورهم هناك دار أبي طرفة» ودار 
الطلحیین ا 

وقد كان لكثير من هؤلاء الطذليين عطاء في خلافة ابن الزبير ؛ ومنهم 
آبو صخر المذلي الذي كان هواه مع بني أمية » وكثيراً ما كان یدحهم(۳۳)؛ 
ولذلك عندما دخل في هذيل منعه ابن الزبير عطاءه فهجاه(). فأمر 
ينه إل أن تفیل ود كانه لذ عي عور E‏ 

وي ما kK‏ 
ولم يكن هذا شأن المدليين في مدن الحجاز المشهورة وحدها منل مكة 


والدينة » بل نزح كثيرون مهم 2 الأقالم الا سلامبة الا خری تحت رایة 
الفئم الاسلامي وني ظلاله . شأنهم في ذلك شأن الكثيرين من العرب . ومنهم 


(10) الىقة ص.؟ . المؤتلف والمخحتلف ص۲۹۸ 

. ۱۱۸/۲ معاهد التىصىص‎  )۱۹۸( 

(حمدر) أسد الغابة ۰۱۸/۵ 

(۱۷۰) المرحع السابق ۰۱۰۱/۱ 

(۱۷۱) الإصاءة ۰۳۷۵/۱ 

(۱۷۲) ' الأررقي: أخبار مكة ص ۰۱۱۳ 

(۱۷۳) الحزانة (ط بولاق) ۲۳۷/۳ تاح العروس (ریم). 
(۱۷۶) الحزانة (بولاق) ۲۳۷/۳ . 

(۱۷۵) الرجم السانق ۰۵۵1/۱ 


۷۳ 


من رحل إلى هذه الا قطار بدافع من طلب العلم أو في ركاب السياسة 
وام م هم في أصل حياتهم بدو رخل لا يعرفون الاستقرار » وقد كان 
أباؤهم وأجدادهم يرحلون في بادية كلها أو جلها خشونة وشظفء فاد 
عليهم أن يرحلوا هم أيضاً إذا كانت رحلاهم هذه ستنتهي بم إلى شيء غير 
قليل من الراحة والدعة في ظل هذا الجتمع الجديد؛ وهذا كله ألقوا 
عصاهم في كثير من الأمصار الاسلامية » فمنهم من ذهب إلى نيسابور("") ء 
ومنهم من شد الرحسال إلى نصیبسین(۷۷ أو إلى مکران!۳۹ ثم إلى 
حلبپ(۱۷۹) 0 وحص( )٣‏ ¢ وا ىة 3 واللاذ ق ة(۱۲) من بلاد الشام 2 وكذلك» 
بعض بلاد الیمن(۳۳), 

ولکن أهم الأقالم الاسلامية التي رحلوا إليها » وکان هم في بعض 
جوانب الحياة فيها شأن إنما هي العراق والمغرب ومصر. 


الهذليون في العراق: 


. لا تخلو أمصار العراق المعروفة من وجود هذليين يشاركون في جتمعها . 
والعراق إقلم إسلامي له من الخصائص ما جعل أفئدة كثيرين من العرب 


تبوی إليه . 
وأهم آمصار العراق » وأجدرها بالنظر في هذا الشأن : الکوفت 
والبصرة » وبغداد . 


(دب) شدرات الذهپ ۳/ ۲۰۸. 

(۱۷۷) السيان والتبيين ۳۰۳/۱. 

(۱۷۸) البلاذري : فتوح البلدان ص۲۸ . 
(۱۷۹) طبفات العراء ۲۰۰/۳ 

۰۱۸۵/٩ الاصابة‎ )۱۸۰( 

(۱۸۱) السيوطي : البغبة ص١٠‏ . 
(۱۸۷) طبقات القراء ۰۳۷۷/۱ 

.) تاح العروس (حجر‎ (1A) 


Vt 


الكوفة: 

كانت الكوفة من أكثر اللأمصار الاسلامية استتبالاً للوافدين من 
هذيل ء وربا كانت من أشدها تأثراً بهم » فقد كان رأس الوافدين إليها سس 
هؤلاء اطذلیین عبدالله بن مسعود الذي ولاه عمر بيس المال فيها(ء" » فنزل 
بها » وابتنی فيها داراً إلى جانب المسجد(" . 

وقد كان لابن مسعود منزلة علمية رفيعة» فأقبل عليه الكوفيون 
يأخذون عنه العم » وكاغا قد زادهم تحفياً به » وإقبالاً عليه ما رأوه من 
تقدير الخلافة له > وإعظامها لشانه » فقد کتب إليهم أمير المؤمنين غمر : 
« إني بعثت إليم بعبدالله بن مسعود مغلماً ووزيراً » وآثرتک به على نفسي 


فخذوا عنه ۷ . 


وإلى جانب کونه فقبهاً كان محدثاً » وکان من الأعلام الشهورین في علوم 
القرآن وقراءاته » وقد أقبل عليه الکوفیون » وتلمذوا له في هذا الفرع من 
الدراسات القرآنية » وکان كثيرون منهم یفضلون قراءته على غیرها("*) بل 
كانوا يتعصبون ها تعصباً شديداً » وج منهم على يده » ويد تلاميذه كثير 
من مشاهير علماء القرا ءات في الكوفة من أمثال زر بن حبيش تلميذ ابن 
مسعود ئفسه » وأبي بكر بن عياش » وعاصم بن أبي التجود أحد القراء 
السبعة » وشیخ الا قراء بالكوفة في عهده(۲» ومنهم سلبان بن مهراثة 
الأعمشر!41) ع ويحجيى بن وشاب ‏ وأستاذه سوق( وطلحة بن 


(184) الأخبار الطوال ص۱۲۹ الزركلي : الأعلام ۰۵۸۵/۲ 
(۱۸۵) طقات ان سعد ۰۱۱/۱۰ 

(۱۸۰) الرجم السانی ۰۱۱۱/۳ 

(۱۸۷) طبفات القراء ۰۳۸۰/۲ 

(۱۸۸) طبقات القراء ۰۳۹/۱ 

۰۳۱۵/۱ الرجم السابق‎ )۱۸٩( 

(۱۹۰) الرجم السابق ۰۲۹۶/۲ 


V0 


مصرّف(۲, وغيرهم كثيرا""2. وكذلك الربيع بن خیم الكوفي التابعي أخذ 
القراءة عن ابن مسعود("" » وأبو عمرو الشيباني عام اللفة الشهور 
بالكوفة » والذي كان يقرىء الناس بسجدها له أيضاً رواية عن ابن 
مسعود(۳)» ثم إن حمزة وهو أحد القراء السبعة تنتهي قراءته إلى ابن 
مسعود(* ؛ والفضل الضي العام النحوي اللغوي الراوية كان من القراء 
النين أخذوا عن عاص » وعن الاعمش(۱) وکلاهما - کما سبق - تنتهي 
قراءته إلى ابن مسعود(۲۷), 

وهکذا نجد أن تلامیذ ابن مسعود من قراء الكوفة أكثر من أن نحصیهم 
عدا ؛ ومن هؤلاء بعض المذليين أنفسهم مثل أي عبيدة معن ین عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن مسعود الذي روى القراءة عن الأعمش(۱۳» ومد بن أبي 
عبدة هذاء وقد روى القراءة عن حرع(). 

وكثيرا سما لخن أن خاد اللغة والنحو في الكوفة من القراء » وربا كان 
كثيرون منهم من مدرسة ابن مسعود نفسه » كالمفضل الضبي » وأبي عمرو 
الشيبافي » وقد سبفت إليهما الاشارة . والفراء النحوي الكوفي العروف 
روى القراءة عن أبي بكر بن عياش » وعلي بن حمزة الكسائي(!"') » وعمد بن 
الحسن بن يونس أبو العباس اطذلي المعدود في نحاة الكوفة كان هو الا خر 


(۱۹۱) الرجم نسه ١/لالام,‏ 
(۷) الرجع نه ۰۳۷۷/۱ ۵۸ 
(155) سس الرحم ۲۸۳/۱ 
(۱۹۶) شرات الدهب ۱۱۳/۱. 
طبقات القراء ۳۰۳/۱ 
(۱۹۵) الرح الأخير 4۵۸/۱. 
(153) الرحم السابق 1.۳/۲ , 
 )۱۹۷(‏ الرحم نه ۵۸/۱ 
(۸) طقات القراء 1.۲/۱ 
09 الخ الاين (نسی الوضیع). 
)۰( الرجع تسه ۳۷١/۲‏ , 


۷۹ 


من القراء(۳) بل إن رأس مدرسة الكوفة النحوية » وهو الكسائي هو نفسه 
من القزام استعةا العروفين:: 

ولهذا كانت القراءات بعامة » وقراءة ابن مسمود يخاصة ذات آثر 
عميق في المدرسة الكوفية » حى إنهم جحل كشك اھر یی درن اند 
إلى جانب الشعر مصدراً هاماً من مصادر النحو الكوفي » فهم من أكثر 
الناس إدراكاً لفضل هذه القراءات والاعتداد بها في النحو واللغة؛ لما 
يحوطها من سياج ينأى بها عن الوضع والانتحال اللنين قد يستهدف لما 
الشعرء ويبعد بها عن الط الذي يحدث .. أحياناً - عند الرواية عن 
الأعراب النين قد لا تحسن نيتهم في كل ما يرويه عنهم علماء اللغة 
ورواتها. 57 

وهكذا نرى أثر ابن مسعود وتلاميذه واضحاً في قراء الکوفة» وفي 
غيرهم من علماء العربية » وقد يلمس الباحث ذلك بجلاء في منهج النحو 
والنحاة في مدرسة الكوفة. 

هذا » وقد كان من علماء الكوفة المذليين ذلك النحوي اللفوي علي بن 
حازم « اللحياني » الذي أخذ عن الكسائي وغيره » وأخذ عله أبو عبيد 
القاسم بين سلآم » وهو من بني لحيان بن هذیل۳۹. 

ومنهم عبد الله بن عتبة بن مسعود وكان قاضياً لمصعب بن الزبير على 
الكوفة"")» وعون بن عبد الله بن عتتبة » وكان راوية ناسباً شاعرآ(۳۰) 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وكان من الحدئین(*۳) والقاسم بن معن 
ابن عبدالرجن بن عبدالله بن مسعود الذي كان من علماء الكوفة بالعربية ‏ 


(۲۰۱) البغية ص۳۹. طبقات القراء ۰۲۹/۲ ۲۸۹ . 
(۲۰۲) معسم الأدباء ۱۰۹/۱۶ بغية الوعاة ص٠٤٠‏ . 
تاريخ العرب قبل الاسلام ۲۹/۳ 
(۲۰۳) طبقات ابن سعد ۸۲/۱۰ - أسد العابة ۳۱۹/۴ الإصابة ۱۰۰/۰ 
(۲۰۶) البیان والتبین ۰14۳/۱ 
(۲۰۵) شذرات الذهب ۰۲۱۷/۱ 


يف 


والفقهء وا حدیث » والشعر : والأخبار(ة"), وكان قد ولي القضاء 
بالکوفة!۱۳۲» وهو أستاذ لانن الأعرابي من الكوفيين البارزین(۳۸), 

فكانت بيئة الكوفة - كما سبق أن آثرنا - غنية بآثار المذليين 
وتلاميذهم في اللغة والعلم والأدب جيعاً. 


البصرة : 

نزل البصرة من المدليين عدد ليس بالقليل ولكن الآثار التي نجدها 
لهؤلاء الهذليين فيها ربا كانت أقل من نظائرها في الكوفة؛ لأن حظ 
البصرة من الناببين من هذيل كان فيا يبدو أقل من حظ الكوفة منهم . 

وقد كانت هذه الآثار ‏ غالباً - في ميدان غير ميدان البحث اللغوي » 
والنحوي » وقراءات القرآن الكريم ‏ فقد اتفق أن كان أغلب هژلاء من 
الحذئین المقلين من أمثال أب المليح اهذلي٩الذي‏ كان عاملاً على الأبلة : 
وكان يشهد الجمعة في البصرة » وهو من المعدودين في البصریین(۳۳). وغدد 
ابن أبي البح الذي ذكره ابن حبّان في الثقات » وذكر أنه قد روى عنه 
البصریون()؛ وأبو عزة المذلي!"", وهو صحابي من بني طابخة بن 
لبان" » ونبيشة الخيرء وهو الآخز صحابي من بي میان(*۳)» وحمل بن 
مالك بن النابغة من بني طاجخة بين لحيان أيضاً » وهو من أصحاب الرسول » 
وكان قد استعمله الي على صدقات هذيل ؛ وقيل إنه روى عه ابن 


) البغية ص۳۸۱ - معجم الأدباء ۰۵/۱۷ 
) الزببدي: الطقات ص6١‏ معجم الأدباء 0/۱۷ 
۰ معجم الادیاء ۱۸۹/۱۸ 
) . صحح مس ۱۵۳/۳ . 
) طبعاث اين سعد ۱۵۹/۱۱ 
) ابن ححر ' تعحيل المسمعة ص۳۷۸ 
۲ طقات ان سعد ۵۹/۱۱ 
١‏ أسد العانة ۲۵۳/۵ 
(۲۱۶) أسد الغابة ۱۳/۵ الاصابة ۷۳۱/۵ 


۷۸ 


عباس(" »مم نزل البصرة بعد فتح العراق وأقام فیها(۳۳) ؛ وروح بن عبد 
المؤمن آبو الحسن اهذلي النحوي!"") الذي قرأ على إمام البصرة يعقوب بن 
إسحاق الحضرمي » وكان إمأماً ثقة روى عنه البخاري(۹). ومن هژّلاء 
الهذليين البصريين أبو بكر اهنلي الذي كان من العلماء بأيام العرب 
وأنسابها » وكان يروي هذا العم عن قتاد:(۳). 

وقد كان بالبصرة من القراء صائن الدين اذلي(۰۲۲۳ وهو ليس - فيا 
أعلم - من مشاهير القراء المعروفين. وقد أل بالبصرة أبو القاسم اطذلي 
صاحب كتاب الكامل في القراءات » فقرأ على بعض شیوخها(۳۳). 

وممن نزل البصرة العلاء بن شريك اهذلي » وكان عبد الملك قد أقطعه 
أرضاً هناك ؛ وكان في هذه الأرض نهر صغير سمي پاسمه(۳۳۲). 

هذا » وقد كان للهذليين بالبصرة خطة لسكناهم وإقامتهم » وفيها درب 
كان يعرف بدرب الحبش (نسبة إلى حبش أسكنهم عمر بالبصرة) » وكان 
بلي هذا الدرب مسجد أبي بكر المذلي("") . 

بغداد : 

إذا كان اطذلیون أقل انبعاثاً » وأضعف نشاطاً وآثاراً في البصرة منهم 
في.الكوفة » فإنهم لكذلك في بغداد » وربا كان شأن معظمهم فيها أقل من 
قان ق البصرة . 


(۲۱۵) تاج العروس (حل). 

(۲۱) الاصابة ۲/۲. 

(۳۱۷) مناهل العرفان ص۹٥٤‏ . طبفات القراء ۰۲۸۳/۱ 

(۲۱۸) طبقات القراء ۱۸۳/١‏ . 

(۲۱۹) الزهر ۰۲۱۰/۲ انباه الرواة ۰۳۵/۳ 

(۲۲۰) طبقات القراء ۰۲۵۵/۲ 

(۲۲۱) الرجم السابق ۰1۷۳/۱ 

۰۳۶۱/۸ البلاذري : فتوح البلدان ص۳۵۶ ؛ معجم البلدان‎ (rrr) 
۰۲۱۰/۳ معجم البلدان‎ )۲۲۲( 


۷۹ 


وأغلب من نزل بغداد ‏ في كل حال - أصلهم من البصريين أو الكوفيين 
الئین اجتذببم مجتمع بغداد » تلك المدية الناشئة في ظل | لافة العباسية . 

ومن الغذليين النازلين بها أبو بكر الذي العالم الإخباري الذي قد سبق 
الحديث عنه في البصرة » والذي نزل بغداد في خدمة البلاط العبايي على 
عهد السفاح!“"" » والمنصور!'"). ومنهم أبو معمر المذلي من الحدئین!۳۳) . 
وقد حدث عنه بعض البغداديين!""2. وعبد الرحس بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود الذي ذكر في الكوفيين » ولكنه نزل بغداد » وتوفي بها » وكان - 
كما يقول ابن سعد ثقة كثير اديت(" . 

هذا » وقد ألم ببغداد أبو القاسم امذلي - في تطوافه بالأمصار الاسلامية 
طلباً للعم - فقرأ على بعض شیوخ القراءات فيهال'"). 

ولعل من أهم المدليين في بغداد المسعودي امرخ » الرحالة » البحاثة 
الذي أقام في مصر مد:(۲۳ وهو من ولد عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود » وصاحب کتاب «مروج الذهب » العروف بين کتب التاريخ . 


ع اع بو 
امذلیون 4 المغرب : 


لعل أول عهد للهذلبین با مغرب هو خروج عدد سهم في جيش عبد الله 
ابن سعد بن أبي السرح لغزو افریقبة!۲۳۳» وکان من هؤلاء أبو ذؤيب الذي 
(۲۲۶) الأبشهي. السطری ۱۳۸/۱ 
 )۲۲۵(‏ الرجم السا ۰۱۳۰/۱ ۱۹۸ 
 )۲۲۰(‏ الدهی : تدکره الحماط ۵1/۲ . حولد:سيهر العقندة والشريعة ص۳۳۱ 
(۲۳۷) معجم الپلدان ۱۳۰/۷ , 
(۲۲۸) اس سعد : الطتقات . ۲۵۶/۱ 
(۲۲۹) طبمات الفراء ١45 1۳/١‏ 
(۲۳۰) الررکلی : الأعلام ص111 . 
(۲۳۱) اسن ححر . الاصابة 54/1 , 


الشاعر الفضرم المعروف ء وذلك بعد سنة 55 ه/+56 ۳۳ . وكان في 
هذه الغزوة عبد الله بن الزبيرء فأرسله القائد إلى عثان بشيراً بفتح 
قرطاجنة » وكان في صحبته أبو ذؤيب » فأدركته منبته في مصر(۳۳۳) أو 
ق القوت نفسه كما جاء ف بعض الصا ا 

هذا شأن الجيش الفاتح في الصدر الأول للإسلام » ومن كان ينضوي 
تحت لوائه من هذليين وغيرهم. ولكنا بعد هذا نجد ني الغرب كثيرا من 
اطذلیین » ومنهم من يرجع نسبه إلى أبي ذؤيب نفس(*۳). ويذكر أبن 
خلدون أنه «كان منهم ‏ في أياءه قبيلة بنواحي باجة يعسكرون مع جند 
السلطاته »ويؤدون المغرم (a‏ . 

فلعل بعض هؤلاء الفاتحين قد بقي منهم من يقي » ونزح إليهم من نزح ؛ 
وطذا نجد بعض أبناء هؤلاء الحذليين وأحفادهم في مختلف نواحي المغرب . 

وتحدثنا المراجع أنه كان من بين هؤّلاء امذلیین الأحفاد علماء في 
النحو واللغة والقراءات وغيرها. 

ومن هؤلاء العلماء عيذون المذلي"") ء وحفيده علي بن عبد الجبار بن 
سلامة بن عيذون المذلي التوسي » ولد بتونس سنة مان وعشرين 
وأربعمائة!*”"! , وكان إماماً عظياً في اللغة » حتى قيل إنه م يكن في زمانه 
أعلم منه با("). رحل إلى صقلية » وأخذ عن ابن القطاع الصقلي » ولقي 


(5؟) بروكلمان: تاريخ الأدب المربي ۰۱5۹/۱ 
Encyclopedia of Islam Vol 1, 3‏ 


(۲۳۳) آسد الغابة ۰۱۸۹/۵ 

(۲۳۶) الاصابة ۱۸۰/۲ - الشعر والشعراء ص۱۵4 . حسن الحاضرة ۰۱۰۱/۱ 
 )۲۳۵(‏ معجم البلدان ۰۱۸۲/۲ 

. ۲۱۳/۸ تارج ان خلدون ۳۱۹/۲ - معجم قبائل العرب‎  )۲۳(( 


(۲۳۷) تاج العروس (عوذ) . 
 )۲۳۸(‏ معحم الأدباء ۸/۱۶ وما بعدها. 
 )۲۳۹(‏ القنطي : إنباه الرواة ۲۹۲/۲ - السيوطي ٠‏ البعبة ص۲۶۰ 


وم 


بها ابن رشبق القيرواني صاحب كتاب العمدة »ثم رحل بعد إلى الم سكندرية 
وما كانت وفاته(*۲۳. 

ومنهم يوسف بن علي بن جبّارة المغربي البَسْكري النحوي القاریء 
الرحالة الذي طاف بكثير س البلاد في طلب القراءات(9') . وهو صاحب 
كتاب الكامل المشهور عند أهل هذا العام. ونسبه في طبقات القراء 
« البشكري » وهو تصحيف » إذ هو منسوب إلى بسکرة التي يذكر ياقوت 
أنها بلدة بالمغرب من نواحي الزاب . 

ومن هذه المدينة أيضاً بیس ين هدید الذي برجم نسبه إلى أبي ذؤيب 
اهذلي » وكان من علماء النحو والقراءة » رحل إلى الشرق » وسمع من 
علمائه(۳۲). 

ومنهم فضل بن أحد اطذلي الثاریء الذي روی القراءة عن یعقوب 
الضرمي(۲۳۳ ويحيى بن عبد الله التطیلی الأصل › الحذلي » الغرناطي » 
الأديب الشاعر» وقد ذكر السيوطي أنه كان عالماً بالنحو واللفت 
والتاريخ » والعروض(“"" . 

وإذا تتبعنا هؤلاء الحذليين من العلماء والأدباء بحثاً واستقصاء » 
وجدنا منهم بالمغرب العدد الكثير. 


# Yk xX 


(۲۶۰) إشاء الرواة ۹۰./۳. 

(۲۶۱) طتقات القراء ۱۳۱ ولام £11( ۵۲۳ PY OVA/Y OFC‏ 
ابن الحرري: عاية المهاية ۳/۲ - المراءات الشادة ص۷١‏ . 

(۲۶۲) معس الأدياء ۰۱۸۲/۱ ۱/۲۰ بد 

(۲۳) طقات المراء ۸/۳ 

(۲۶۶) پعة الدعاة ص۲٩۶‏ 


AY 


قدم بعض اطذليين مصر جنداً في الجيش الفاتح بقيادة عمرو بن 
العاص في عهد عمر(۳)» ویمد أن تم للمسلمين الفتح أمرهم عمرو بالبناء 
حول فسطاطه'» ففعلوا : وا تصلت العمارة بعضها ببعض » وسمي مجموع ذلك 
الفسطاط(۲۳*۱) . 

وقد كان بالفسطاط خطط وأحياء ختلف القبائل العربية التي شار کت 
في الفتم(۳۹). 

والقبائل التي لم يكن ها عدد يكن أن يقوم بنفسه في خطة باسمها ؛ 
وكرهت أن تدعى بامم قبيلة غيرها جعل هم عمرو بن العاص راية م 
ينسبها إلى أحد » فسميت خطتهم مجتمعين بخطة أهل الراية » وهم جاعة 
من قريش » والأنصار › وخزاعة ؛ وأسم وغيرهم » ولم يكن من بينهم 
هذيل ؛ وفي هذا ما يدل على أنبا وان فاقها غيرها من بعض القبائل العربية 
في عدد الفاتحين من أبنائها ‏ لم يكن عدد الفاتحين منها قليلاً» فكان ها 
وحدها خطة باسمها » وم تكن من بين أهل الراية هؤلاء(“") . وكانت خطة 
هذيل مجاورة لخطة بني شبابة من قبيلة فهم القیسیة*۲۳ ويذكر المقريزي 
أن من خطط الفسطاط كانت خطط الحمراوات الثلاث » وهي خطط 
بلي » وفهم > وعَذوان » وبعض الأزد » وهذيل وغيرهم . 

ثم يذكر أن خطة هذيل كانت من مساكن خطة الحمراء الوسطى بين 
هذه الحمراوات الثلاث » ويجاورهم فيها خطة بعض الأزد ؛ وخطة عدوان 


من قيس(" . 

(۲:۵) ديواب اطذليين' القم الثاني ص۲۵1 - الإصابة ۰۸/۱ ۱۲ - ۰۱۸۳/۷ 
(۲۶۰) حس الحاضرة ۰۱۰7/۱ 

. این عبد اطع : فتوح فصر ص۹۸‎  )۲۸۷( 

(۲:۸) القريزي : الخطط ۰۲۹۱/۱ 

)۲٤۹(‏ توح مصر ص.۱۲۰. 

(۲۵۰) القريزي : الخطط ۲۹۸/۱ 


AT 


فكما قدّر لهذيل أن تكون مساكنها في الجزيرة العربية مجاورة لبعض 
القبائل مثل فهم وعدوان وغيرهماء فإنها هنا أيضاً تجاور بعض أولئك 
وهؤلاء في مساكنهم بالفسطاط » فهل هذا محض اتفاق » أو أن النفوس تهفو 
دامًاً إلى من ألفت كما يقضي بذلك ناموس الحياة؟ 

ويسوق ابن عبد الک في كتابه «فتوح مصر » أنه إذا جاء وقت 
الربيع واللين كتب عمرو إلى كل قوم بربيعهم ولبنهم إلى حيث أحبواء 
فكانت هذيل تأخذ في بوصبر » وكانت عدوان تخد أيضاً 5 پو صر( › 
ونجد مثل هذا تاماً عند المقريزي في خططه » وفي الخطط التوفيقية 2 أيضاً 
نقلاً عن القريزي(۳). وهذا يؤكد التجاور بين هذه القبائل التتا بة ف 
طابعها» وأثرها في البيئة الجديدة . 

هذا في إيجاز ما تشير إليه المراجع بشأن منازل ا من العرب » 
وحال إقامتهم ونزوطم في مصر. 

ولكن يبدو أن العرب النين شاركوا في الفتح من هذليين » وغير 
هذلیین م تكن | قامتهم في مصر وقفاً عليهم ؛ و[ فا توالت الهجرات إليها إلى 
قرون متأخرة » فهل كان من هؤّلاء العرب المهاجرين بعض الذليين؟ فقد 
نجد في أشعارهم ما يشير إلى ذلك كما في قول البريق » (ويرويها الأصمعي 
لعامر بن سدوس )۳۳۲ » وكلاهما هذلي : 


فإن آمس شیخنا بالرجيع وولدة ويصبح قومي دون درا هم مصر 
أسائل هنهم كلما جاء راكب مقا باملاح كما ربط اليثر 
فما كنت آخشی أن أقم خلافهم 2 بستةأبيات كما نبت السترد“) 


(۲۵۱) فتوح مصر ص١١٤۱‏ . 

(۳۵۱۲) الحطط التوفيقية ٩۳/۱۰‏ 

(0ه؟) شرح أشعار المذليين (تحقيق فراج) ۸۲۸/۲. 
(ros)‏ ديوان اهذليين الم الثالث ص۵۸ ۰ ۵٩‏ . 


N4 


فهو يشكو لوعة الأسى لفراق أهله النين هاجروا إلى مصر كما نری في 
شعره » وكما يقول البكري في معجمه(۳) فهل يشير البكري إلى اطجرة 
اللاحقة للفتح؟ أو يقصد أنهم خرجوا إليها في الفتح » وأقاموا بها فهم إذن 
من المهاجرين إليها؟ 

الحق أننا لم نجد في كتب التاريخ شيئاً صريحاً عن هجرات هولاء 
اهذليين إلى مصر بعد الفتح › كما نجد عن هجرات قيس" » وغيرها من 
قبائل العرب . ولكن لعل هجرات الذليين لم تكن ذات بال يا به له هولاء 
المؤرخون ؛ فلم يكتبوا عنها كما كتبوا عن غيرها. 

وأيّا ما كان الأمر ‏ فان هؤلاء الحذليين ‏ فاتحين أو مهاجرين ‏ لم يكن 
عددهم في مصر وفي غيرها بالعدد القليل ؛ حتى ان بعض المؤرخين قد قرر 
في مبالغة وإسراف - كما أشرنا ‏ أنهم قد تفرقوا في الاسلام على الممالك » ول 
يبق هم في الجزيرة العربية حي یطرق(۲۳. , 

فإذا كان عدد هؤلاء المهاجرين من اطذلیین إلى الأقالم الإسلامية بعامة 
هو على درجة من الكثرة تدعو إلى مثل هذا القولء فانهم في مصر يخاصة 
كان عددهم - في أغلب الظن - أكثر منهم في غيرها. وقد رأينا في شعر 
البريق ادلي ما يشير إلى ذلك*") . كما نجد في التقديم لشعر بدر بن عامرء 
وأبي العيال بديوان اهذلبين ما يستدل به على خروج جماعة منهم إلى مصر 
في عهد عمر؟""), 


وهذا أبو صخر اذل يذكر ‏ في لوعة ‏ آل محرّق من قومه وقد خلت 


(۲۵۰) معجم البلدان (أملاح) ۲۵۵/۱ (ط بيروت). شرح أشمار اطذلیین ۰۷۵۱/۲ 

. ۲۵٤/۲ ۰۲۸۲/۱ معحم ما اسنعجم‎  )۲۵۵( 

(۲۵) فتوح مصر ص١5١.‏ المقريزي. الخطط ۸۰/۱. 

(av)‏ تاریح أبن حلدون ۰۳۱۹/۲ معجم القبائل العربية القدية والحديثة ٠١١۳/۳‏ . وابطر 
هذا الفصل ص ٢ا‏ 5 

(۲۵۸) انطر الصفحة السابقة. 

(۲۵۹) ديوان اغذلپین : القسم الثاني ص۲۵ 


Ao 


منازلهم في تهامة » واستسدلوا بها بابليون وغيره في مصر("') حيث 

0 
وماذا ترجّى بعد آل عرق عفا منهم وادي رهاط إلى رش 
خلوا من تهامي أرضنا وتبدلوا ٠‏ بكة بابليون والربط بالعصب(۱) 

وما أحسب إلا أن مثل هذا الجوى هو الذي يحمله على أن ينفث نفثة 
المصدور حين يقول : 

ET‏ ات هن سعفات رضوى أو ذري بُرْم 

لكلآن حت يختشعن له والخلق من عرب ومن عجم(۲۳۲) 

ولم یکی الأمر في ذلك مقصوراً على أبي صخر » فكثيراً ما نجد شعر 
الحذليين برتي من ماتوا لهم في مصرء أو يعبر عن شوقهم إلى من نزحوا إليها 

من أهلهم وذوییم(۱۳۳ وتلك ظاهرة قلما نجدها في غير مصر من الأقالم 
العربية والإسلامية. 

وهناك ظاهرة أخرى نحسها في هذيل مصرء تلك أنهم كانوا يشاركون 
بعض المشاركة في الأحداث الكبرى في الجتمع الإسلامي ور 
عورا نهل سرع O‏ اد 
رضي الله عنه » وشارکوا في الفتنة التي كان من أهم نتائجها مقتل عثان وما 
تلاه من أحداث » فكانوا من القبائل الضالعة في قتله من عرب مصر التي 


ذهبت اثرة إلى الدینة(*۳). 


كما # ی 


هذا شأن الحذلبين في مصر في الصدر الأول للوسلام من حيث مشاركتهم 


)ب( معجم البلدان (بالون) ۳۱۱/۱ (ط بيروت). 
(«دب) نفس المرحع والصفحة. 

(5د5) ارحم سه (یرم) ۶۰۳/۱ (ط بیروت). 

(۲۰۲) القية ص٤٤‏ معجم البلدان ۳۳۷/۱ (ط بیروت). 
)غ( معجم ما استعجم ۰۲۸۲/۱ 1۵4/۲ 


كم 


في بعض ما كان يحيط بهم من أحداث » ومن حيث مساكنهم وعاهم التي 
کانوا ینزلونها بالفسطاط » والرایع التي كانوا يرتبعون فيها هم وغيرهم من 
القبائل العربية في بعض أيام السنة. 

وهذه القبائل العربية في مجموعها م تكن في أول آمرها - لبعد في 
الريف الصري وقراه للإقامة الدائمة» فقد كان ذلك أمراً محظوراً على 
هؤلاء الحاربین من العرب الفاتحين ؛ حتى لا يذوبوا في غیرهم ‏ ولا يركنوا 
إلى الدعة واهدوء » فیفقدوا خصائص المحاربين الشجمان . 

ولكن برور الأيام » وتتابع الأجيال صار هوّلاء العرب من أهل مصر 
لحماً ودماً بعد أن نزلوا في الأقالم الحتلفة» وأقاموا فيها » وامتزجوا 
بأهلها . ويذكر القريزي أن اذليين كانوا ينزلون في |خم» وفي طوخ 
دلکة(۲۳۹ . ويقول صاحب معجم قبائل العرب [نهم « نزلوا بطوخ الجبل من 
إخم بالديار المصرية »(۲۳). 

ومع هذا نجد أن بعض اغذليين كانوا ينزلون بجهات قنا وقوص »ء ومنهم 
بعض العلماء » والناببين من الحكام من أمثال الحسين بن رضوان بن هبة 
الله ... المذلي الذي كان يلقب بفخر الدين القنائ » وكان حاكماً بقناء 
ومن العلماء الممتازين في القرن السابع اهجري(۳. 
٠‏ وملهم مد بن إبراههم المعروف بابن صالح اهذلي القنائي الذي كان 
يلقب بالصدر ء وكان من المحدثين النين سمعوا من أبي الفتح القشيري 
وغیره » وكان من أثرياء قنا المعروفين بالبذل والسخاء » وتولى الحم في 
بلده مدةء ثم تركه ليفرغ لشؤونه الخاصة(۳۱). 

ومنهم أيضاً يونس بن عبد الجيد بن علي بن داود المذلي القاضي سراج 
الدين الأرمنتي » كان فقيهاً أديباً شاعرا مود السيرة في القضاء ؛ وسمع من 
 )۲۹۵(‏ القريزي : الخطط ۲۹۸/۱ 
(r1‏ عمر رضا کحالة: ممحم قائل العرب المدية والحديثة ۱۲۱۳/۳ 
) الادفوي : الطالع السعبد ص١١١‏ . 
) المرجع السابق ص۲44 . 


AY 


كبار الحدثين في مصر"”1. وكات یت بقوص ویر 

هذا نرى أن الهذليين كان نزوهم في مصر بالصعبد الأعلى : يقيمون 
فيه ؛ وربما تنقلوا بين أرجائه » ولعل في شعر أبي العبال الحذلي ما يستأنس 
به في ذلك حين يقول عن قومه: 
فاستقبلوا طرف الصعيد إقامة 


Kk vk XK 


طورا وطورا رحلة وتنقل(") 


)۳۹( الارد فوي . الطالع السعبد ص۶۲۱ 
(۰ ۲۷) ديوان الحذلين السم الثاني ص۲۵۵ 
AA‏ 


الفصل الثالث 

حياة المهذليين 
(۱) حياتهم في الجاهلية 
(۲) وضعهم في الاسلام 


(۱) حياتهم في الجاهلية 


الحياة المادية: 


كانت هذیل - في أغلب أمرها - تعبش عيشة البدو الرحل الذين 
ينتجعون الاء والكلاً » وتتنقل بطوها الختلفة بحثاً وراء هذين العسصرين 
اللذين يثلان أهم مقومات الحياة البدوية في صحراء قلما جادت على 
أصحابها بمظهر من مظاهر العيش الناعم التي كان يحياها أهل المدر في المدن 
والقرى النبثة في كبد الصحراء مثل مكة والمدينة والطائف » أو القابعة في 
الجنوب كما هو الشأن في بلاد اليمن » أو في أقصى الثمال الشرقي كما في 
الحيرة » أو الشمال الغربي كما كان عند الفساسنة قي بلاد الشام. 

الرعي : 

لهذا كانت حياة هؤلاء الحذليين تقوم أكثر ما تقوم على رعي الاربل 
والشاء » والانتفاع بلحومها وألبانها وجلودها ؛ وما یتسم ذلك من منافع 
أخرى . 

وهذه الإبل والشاء كان يرعاها في العادة فقراؤهم » ویقتنیها الأغنياء 
منهم » وتبدو آثار ذلك واضحة في أشعارهم » وني أخبار غاراتهم وحروهم » 
وأحاديث الكرم عندهم (أي عند القادرين منهم) وس ذلك قول شاعرهم 
المشهور ألي ذؤيب: 
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لنا صرم ينحرن في كل شتوة اذا ما سماء الناس قل قطارها(١)‏ 
فهم ينحرون أعداداً من هذه النّعم في كل شتاء عندما يقل الغيث » 
ويكثر امدب»‌ویزداد عدد العفاة والمحتاجين من الناس . 
وها هو ذا قيس بن العيزارة من بني صاهلة نراه حين يريد أن يفتدي 
نفسه من الأسر يفري آسریه من قبيلة فهم بأنه سيعطيهم من الابل والشاء 
ما يشبعهم » وذلك حين يفكون أسره » ويطلقون سراحه. 


اب رار 


فقلت لم شاء رغيب وجامل فكُلكُمٌ من ذلك الال شابها؟) 

وهذا هو البرّیق اهذلي لا الجو من حوله فخراً واعتزازاً بأن قومه .من 
« خناعة » كانوا! أهل غنى وثروة » فهم يمتلكون الجمال والنوق » ينزلون 
بها من المنازل الخصبة » والتلاع المعشبة ما لم يسبق الى رعيه قبلهم أحد : 
نشق التلاع الحوم ترغ قبلنا ‏ لناالصارخ| شحو و الا مر 

هذا » ونجد في دواوين شعر هذيل اشارات أخرى كثيرة تدلنا - في 
وضوح - على أن من هؤلاء الحذليين من كانوا أصحاب ابل کاغلب هولاء 
الذين مر ذكرهم . وكذلك بعض بني شمخ ومنهم المسعوديون (رهط عبدالله 
ابن تقو ل 

ومنهم من عرف بانه صاحب شاء وماهز » کقرد » وکاهل(*۲؛ وبعض 
بني قرم00. 

ولیس هثالك ما نم من أن بعض الا فراد او البطون قد عرف با لمع 
بين هذه الانعام في حوزته كما هو الشأن عند غير هذيل من العرب . و قد 


( شرح آشار افذلبین ۰۷۸۰/۱ ديوان الحذليين ۰۲۷/۱ 
( شرح أشعار الحدليين (فراج) ۵٩۰/۷‏ وانظر ديوان اطذليين ۷۷/۳ . 
( شرح أشعار المذليين ۷۵۰/۲ . وانظر ديوان افدلیین ۰1۰/۳ 

4( شرح أشعار اطذلیین ۸۰/۲ . 

ہ) ديوان المدلیین ۰۸۲/۱ شرح أشمار اطذلیین ۱٦۰/۱‏ 
)| شرح أشعار الحذلبين ۸۰۱/۲. 


۹۲ 


سبقت الاشارة الى أن بي صاهلة أو بعضهم کانوا رزوت من هذه الأنعام 
ما لا یقتصرون فيه على بعضها دون بعض . 
ولعل من ناقلة القول ان نقول ان هذه العم كانت عمد اطذلیین ‏ كما 
هو الشأن عند غيرهم من العرب - هدفاً من آهم الأهداف » وباعثاً من أقوى 
البواعث التي تدفع القبائل العربية الى أن يغير بعضها على بعض ‏ لاا 
كانت عصب حياة البدوي پعتمد علبها فى غذائه و کسائه و خبائه : 
وقائلة ماکان جذوة بعلها غداتثئل من شاء قرد وکاهل(٩)‏ 
أي ماذا كان نصيب زوجها من هذه الشاء غنيمة في هذه الغزوة. 
وهكذا نجد أن هذه النّعم قد احتلت من حاتپم وشعرهم وغزواتهم - 
عادين مهاحين أو منافحين مدافعس ‏ مكانا له قيمته وخطره حتى انه 
ليبدو أن الابل والشاء كان ها عند اغذلبین المكان الأول الذي لا يازعها 
فيه حيوان أليف آخر ؛ فالخيل التي يعتمد علبها العربي كثيراً فى الحاضرة 
والبادية لا نكاد نجد ‏ فما يبدو أثراً واضحاً لا في حباة امذلبين » حى 
انه ليبالغ بعض الرواة فيّد خلون في روعك أن الخيل كانت معدومة في هذه 
البيئة الهذلية » وقد يعزون ذلك الى قدرة اطذلیین على العدو السریم(۲. 
فيقرر الأأصمعي ان اطذلیین م يكونوا أصحاب خیل ؛ فهم عراجلة 
رجالة(۹) يخوضون الحرب راجلين » ويفرون حين يفرون شدا على اقدامهم ؟ 
ما نسبوه الى أي ذؤيب من خطأ حين يقول في وصف الفرس : 
قصر الصبوح لها فشرج لحمها بالني فهي تئوخ فيها الاصبع(") 


(۷) ديوان اغذلیین ۰۸۲/۱ 

)۸( البيان والتسين ۳۰۰/۱ . الأغاني (ساسی) ۰۳۸/۲۱ 
)٩(‏ شرح أشعار اطذلیین (تحسق فراح) ٠۵/١۱‏ . 

(۱۰) شرح أشعار الحذليين ۳۳/۱ . دیواں ادلی ۱۹/١‏ . 


۳ 


فهو يشير إلى حسن القيام على تغذية هذه الفرس لكرامتها على 
صاحبها ؛ حتى تكاثر عليها من الشحم ما لو غمزت فيه الاصبع لدخلت 
فيه . 

ويروي صاحب الصناعتين في هذا قول الأصمعي : « إن هذه الفرس لا 
تساوي درهمين ؛ لأنه جعلها كثيرة الشحم رخوة » تدخل فيها الاصبع ؛ وافا 
يوصف ببذا شا يضحي بها » وجعلها حروناً اذا حركت قامت (00. 

وكذلك يسوق السكري مثل هذا الفول عن الأصمعي نفسه حين يفول 
بح : دان هده لو عدت ساعة لا نقطعت لكثرة شحمها . .. » ثم يعقب هذا 
قوله : «وأبو ذؤيب ليس صاحب خيل 6(" , 

ثم ينقدونه كذلك حين يقول في مثل هذا الوصف من قصبدته : 
تأبى بدرتها اذا مااستكرهت الا الحمم فانه یتبضم(۳). 

فالأصمعي يقول بان هذا مما لا توصف به الخيل وينسب الى أ نویب | 
أنه أساء في ذلك وأنه لا يجيد وصف الخيل ۰ بسوق لذلك علة هي أن | 
هذيلا «كانوا أصحاب جال ؛ وكانوا يغيرون رچال ولم تكن هم 
خيل »(۲. 

وهكذا نرى أن علة ذلك في نظر بعض اللغویین والنقاد أن اطذليين ' 
لبسوا بأصحاب خيل حتى يعرفوا محاسئها » ويدركوا دقیق صفاتها »فبينا 
أبو ذؤيب ذاك المذلي يصفها بهذه النعوت المنتقدة پروون ان امراً القيس 
مثلا - وهو معروف بالفروسية شديد البصر بأوصاف الخيل - يصف فرسه 
بالضمور » وبشدة قواتمه التي نشبه ساقي النعامة » وقدرته على الجري في 
سرعة لا يسبقه معها سابق: 


(۱۱) ابو هلال المسكري: الصاعتین صا۸. 

(۱۲) شرح أشعار اطذلنن ."6/١‏ 

(۱۳) . نفس الرحم والصمحة. 

(۱4) شرح آشار اطذلنی ۰۳۳۵/۱ وانظر الحاشبة رقم 4 من دیوان اطذلنبن ۰۱۷/۱ 
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لهأيطلا ظبي وساقها نعامسة وإرخاء سرحان وتقریب,تتنل9) 
فلمل مرد هذا عند النقاد كما أشرنا بك أن امنا این اله في 
الفروسية والدراية بالخيل باع طويل. 
وربا الفينا ساعدة بن جوية قد ألم هو الآخر بشيء من هذا الخطاً 
لذي , تورط فيه أبو ذویب » فبيتما نجد فرس امریء القيس «له أيطلا 
لي » نجد ساعدة يصف الفرس بأنه ضخم الوسطاء > متلىء اللحم » عبّْل 
لشوى ۰ وذلك في قوله : 
فاظى البضيعله زوافر عبلة عوج ومتن كالجديلة سلهب(۳) 
فهو ببذأ ا وا هذا الخطأ 
ام يُوجّه اليه ما وچه الى أي ذؤيب من نقد ني هذا الجال » فلملهم قد 
باوزوا عن ذلك حين رأوه قد تبع هذه النظرة المعيبة نظرة أخرى صائبة 
نمثل في قوله : 
نفد بوي : سو وت م 
حوافرٌ تقع البراح كأفا الف الماع بها سلام صَلبْ(") 
فهذا وصف يتجه فيه الى التعسير عن قوة هذا الفرس فى جريه » وشدة 
قع حوافره على الصخور الصلدة » والحجارة الصماء . 
ولكنا نجد أن أبا ذؤيب هو الآخر قد أتبع فكرته المنتقدة فكرة 
خرى لا غبار عليها حين يجعل الفرس خفيف القوامم » سريع الجري » كأنه 
ظباء والوعول في خفة لحمها وسرعة جریا . 
سدو به اش المشاش كانه صدع سلم رجمة لا یطلع(۱۸) 
ثم إننا نجد أن امرأ القيس » وهو س هو في الفروسبة » والاجادة في 


(۱۵) انظر البيت ي معلقه . 

10( ديوان اطذلین .185/١‏ 

)١۷(‏ الرحم الساش: نفس القسم والصمحة. 

(۱۸) ديوان الغذليين ۰۱۸/۱ شرح أشعار اطذليين ۰۳۷/۱ 
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وصف الخيل ‏ كما ألعنا ‏ م يسم هو نفسه من هنات أخذت عليه بصدد 
وصفه للخيل في أكثر من موطن(). 

ا دزت أن فان ها لمالا وق فير فو لاطا فزن 
صالحاً وآخر سيئاً فلا يصح على أساس ما رأيناه من خطأ في وصف الخيل 
عند شعراء هذيل أن نعمم القول بان امذلیین كانوا لا يعرفون الخيل 
أصلا ؛ فهذا أمر تأباه طبائع الأشياء في بيئة عربية هي قطعة من البيئة 
العرببة العامة المعروفة بالفروسية وركوب الخيل في كثير من مظاهر 
حياتها » في حرب أو سام . 

هذا » وتجد اشارات واضحة فى كتب الأدب تفيد أن أبا كبير اهذلي 
كان ضاعب تفیل ۲۳۱ : ۱ ١‏ 

ویسوق صاحب الأغاني أن آبا خراش افذلي دخل مكة وللولید بن 
المغيرة الحزومي فرسان يريد أن پرسلهما الى الحلبة» فعدا بینهما آبو 
خراش » فسبقهما » فاعطاه الولید هنين الفرسین هدية له("). 

وهکذا لا تخلو الرا جع من وجود اشارات تنبیء عن وجود الیل - في 
قلة بالبيئة اطدلية . 

فلعل ما قصده الرواة من أن اطذلیین م یکونوا أصحاب شيل انما هو 
التفلیب فحسب »فرعا یمنون بذلك ان عامة الفقراء والصعاليك من 
البطون الختلفة في هذه القبيلة لا حتملون مؤنة الخيل » وتکالیف عیشها › 
وغلاء أمانها »وما تتطلبه من ماء قد يعر في كثير من بقاع الصحراء التي . 
تتناثر فيها الهم ومنازهم . 

أما خاصتهم » وبعض أغنيائهم فمن المعقول ان يكون هم من ذلك 


(۱۹) الرزباني : الموشح ص۳۰ ۰ 1۲ , 
الآمدي : الوازنة ۰۳۰/۱ 
(۳۰) اپو زید: اللرادر ص۱۸۵ 
(۲۱) الأغافي (ط بیروت) تحفیق عبدالستار فراج ۰۲۳۳/۲۱ 
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نصيب » وان يكن آدنی نصیب . 

ولیس هذا جرد حدس أو طن ؛ بل هو کلام نجد شواهده في بعض 
أشعارهم وملایسات حياتهم » وله أساس من اتجاه البيثة العربية بادیها 
وحاضرها الى اقتناء الیل - كما أشرنا ‏ والاعتاد علیها في بعض جوانب 
حياتهم اعتاد ایظهر واضحا عند قبيلة » ویکون دون ذلك في غبرها حى 
يصل الى حد القلة القليلة عمد بعض القبائل احياناً كما فى هذيل حين 
دفست الى ذلك الدوافع التي أشاروا الیها. ۱ 

ومهما يكن من أمر انعدام الخيل أو ندرتها » أو قلتها عند هذيل » فانه 
ما قد لا يُشك فيه أن أوضح مظاهر الحياة المادية عند اهذلیین انما هو رعي 
الإبل والشاء » وما كان يتصل بهذا من تنقل » وانتجاع للكلا والماء . 

فعا KK yk‏ 
الصيد والطرد : 

وربا كاف مناسباً آن نشیر بعد أن تناولنا بادیت رعي هده التعم 
باعتباره أول مصدر من مصادر الکسب » وأبرز مظهر من مظاهر العمل 
في هذه البيثة المذلية الصحراوية - أن نشير الى وجه آخر من وجوه كسب 
الرزق هو صيد الحيوان البزي الذي تزخر به البادية كحمر الوحش والبقر 
والثیران البرية » والزراف » والفزلان وغیرها . 

ولقد نجد ذلك واضحاً في آشعارهم التي یصفون فیها هذه الحيوانات 
وصيدها وصفاً دقیقاً > ویتحدئون عنها حدیث الخبير با ؛ ویضمنون ذلك 
أشعارهم حتى ما جاء في ثنایا الفزل أو الرثاء . فهذا أبو تؤيب في رثاء 
بنيه يتحدث من خلال هذا الرثاء عن الحمار الوحثي وأثنه في نشاطها 
ومرحها » وتقلبها بين العشب والكلاً في الأماكن اآريعة الخصيبة التي سقاها 
الغيث فاعشوشبت » وظلت هذه في رعيها تأخذ في الجد حبناً » وف المرح 
واللعب حيناً آخر حتى فجأها الصائد ؛ وأمطرها بوابل من سهامهء 
فأوردها حتوفها » فهي بين هارب بذمائه » أو بارك یتشحط فى دمه وقد 


۰۷ 


صرعته السهام!"". 

ويترك الشاعر هذه الحمر وصائدها وقد قسم فيها حتوفها »ليل بالثيران 
الوحشية » فيعمد الى تصويرها وقد استولى الملع على قلوبها عندما تصدى ها 
الصائد في بواكير النهار » فأغرى با كلابا مدرّبة ضارية » وأخذ يتابع رميها 
aS‏ تال هيا غاب 

ثم نراه في غزله یتحدث عن الظباء وهي تعطو مر الراك » وتجتذب 
غصونها؛") » ويشبّه حبيبته في حسن تلفتها بظبية بيضاء تبعها ولدها فهي 
ترنو اليه في حنان وولف أو هي تتبع ولدها حين عن ها في وادي النخب 
من أودية السراة في بلاد هذیل(۳). 

وهذا الذي نجده عند أبي ذوّیب نجد نظيره عند ساعدة بن جوّیة(۲۳۹» 
وعند صخر الني!"' في حديثهما عن الوعل » وعند ألي كبير في حار 
الوحش!*» ومثله عند أبي خراش)» ونظيره في البقر عند قيس بن 
العيزارة"). ١‏ 

' هذا » ونجد في الأغاني » وفي شرح أشعار المذليين » وغيرهما اشارات 

تفيد خروج بعض اطذليين للصيد والطرد » فليس الأمر مقصوراً اذن على 
استنتاج ذلك من أشمارهم . ومن هذه الإشارات ما يسوقه الأصفهاني من 
خروج أي خراش وأخيه عروة » وصهيب القردي في بضعة عشر رجلاً من 


(۲۲) ديوان اطذليين ۸/۱ - 5 . شرح أشمعار اطذليين ۱۱/۱ - ۰۲۵ 
(۲۳) ديوان اطذلیین ۱۰/۱ ۔ >۱. شرح أشعار المدلین ۲۹/۱ 9”, 
(re)‏ انظر دبوان اطذلنین ۲۲/۱ . 

(۲۵) الرجم السابق ۰۳۲۵/۱ 

(۲۰) دیوان اطذلپین ۱۱۳ وما بعدها. 

(۲۷) ديوان اهدلین ۰۵۳/۲ شرح أشعار اطدلیین ۲٣۷/۱‏ . 

۰۱۰۷ ۰۱۰۱/۲ دپوان افذلین‎ (A) 

۰۱۱۷/۲ المرحع نفسه‎ )۲٩( 

(۳۰) شرح أشعار الحذلبين ۰۵۹۹/۲ ۰۰۰۰ دیوان اغذلین ۰۷۹/۳ 


۹۸ 


بني قرد يطلبون الصيدا". 


وما يروي الرواة من أن بني عدي بن الیل ألفوا غلامين من بني عمر 
ابن الحارث - وهما هذليان يريدان الصيد » فشدوا على أحدهما فقتلوهء 
وأعجزهما الا خر(۳۳) , 

وقد يصرح بعض الحذليين في شعره تصريحاً بخروجه للصيد » كقول 
الداخل بن حرام أحد بني سهم بن معاوية عن بقرة وحشية ‏ تتقدم كل 
البقر هادية له د قد دلف الیها بسهم فصاد ها . 

وهادية توجس كل غب غيب اذا سامت شا نفس نشي نشييج 

دلفت لها أوائشذ بسهم حليبف/ تخونه الشروج 

فراغت فالتمست به حشاها فخر كانه خوط مریسج 

فظلت وظل أ صحاي لديم غريض اللحم نيء أو نضیج(۳۳) 

شيءَ من الزراعة: 

واذا كان هذا شان هذيل في باديتها مع بعض الحيوانات الأليفة في 
رعيهاء وانتجاع ما يُصلحها من ماء وكلا» ثم شأنها مع بعض الحيوانات 
البرية » والاشتغال في بعض الاحيان مما يتصل بها من صيد وطرد ‏ فانه لا 
يخلو الأمر مع هذا من وجود مظهر يسير من مظاهر الزراعة يعتمد على 
بعض الأودية » ومياه بعض العيون التي كانت تتناثر هنا وهناك في بادية 
هذيل . 

فقد كان «ذو الجاز » من نواحي « تعمان » في هذه البادية به ماء 
يحمل اسمه*") كما كان پوجد في ثماليّه قريباً من مكة « داءة » وهو الجبل. 


(۳۱) للاغاني (ط اوروبا ۵۹/۲۱ (ط ببروت ۲۳۷/۲ ) . وانطر حاشية ديوان اطذلبین 
لما 

(۳۲) شرح أشعار الطذليين ۰۵4۸/۲ 

۰۱۱/۲ المرجع السابق‎  )۳۳( 

(۳۶) لوغ الأرب في آحوال العرب ۰۱۹۸/۱ 


۹۹ 


الذى يحجر بين نخلة السامية» ونخلة المانبة . وقد كانت تنزل على مياهه 
۳ مرّة » من هديل . وبعض بنى بان منهم!*۲۳. ويمتد الى الشمال منه 
« شمنصير » . وهو جبل شامخ تکثر حوله العيون التي دفبض منها 
الاء(۲۳۳) وبتصل بهذا الجبل قرية يقال ها «ضرغاء » تشترك فیها هذیل 
وعامر س صعصعة""). ولا توجد القری كما هو معلوم - الا حيث يحل 
شيء س الاسنفرار محل التنقل والترحال .۸۰ ان هذا الکان کثیر الغيث 
کاو و 

وجبال السراة في عمومها مخترقها الأودية. والشعاب ومسايل الاء . 
وس هذه الاودبة ما كان لمذيل ملل وادي «النخب » بناحية 
الماك 111 ووالاق رنه ارب خرف 

ومن أودية الحيان في الثمال قربباً من «عسفان » وادي «رهاط » 
الاق اسي ایضا وآ كركاف وادنا كيرا 0 به كثير 
من العيون الجاربة والخيل!"!. 

مدا وحبال السراة كانت تترك بينها وبين ساحل البحر سهلا ساحلباً 
يعرف بالغور » أو تهامة وكانت كنانة » وهذیل . وبعض الأزد تشترك في 
هذه الأماكن من تهامة الحجاز ووديانها(؛) التي منها «أدام » وكان ينزل به 
جماعة من بني صاهلة من هذيل!"“). 


(۳۵) 2 معحم ما اسشعحم ۰۵۳۰/۲ 

(-۳) الرحم السانی ۸۱۰/۲ 

۶۲۸/۵ معجم الللدان‎ )٣۷( 

(۳۸) دیوان اهدلین ۰۲۰۹/۲ 

(۳۸) د هکل. في مثرل الوحي ص۳۵۶ ۰ ۳۵۷ 


)<( اطمدانی . صفدٌ حربره العرب اس ۱۷۳ 
(۶۱) الأررقي: آخار مكد ۷۸/١‏ . 


(4۲) معچم ما استفحم ۸۸/۱ 
)٤۳(‏ النسد سم 


وهکذا ترق أن تحص بطون هذیل کان یکننفها ٠‏ أو جف ما نمض 
الباه التي كان منها ما هو صالح لأن بقوم علبه شيء قلیل من الرراعة التي 
کات في اغلب الظن مفصورة على بعص | سوب کالفمح والشعيرء وقد 
وردت اشاراب فى شعر اغذلیین بعضها يشير من بعد الى ذلك! وبعضها 
الآخر ربا كان اکثر دلالة علبه کفول التنخل اطذلی : 
لا در دزي إن أطعمت نازلكم 2 قرف ال وعندي البُرّمكنوزا») 

هذا الى جانب ما كانت تحصل علبه هديل من كار أهمها النمر ء وما 
عساه أن بوجد أيضاً من نمار آخری كالجمّيزا”), والشر( وان كان 
کلاهما ضعيفاً في قبمته الا قنصادية. 

وکان لديهم بعض الاشجار کالائل » والسَّمّر » والأراك » والطلح » 
قالط فا والسل !0۸ 


اشتیار العسل : 
وکان من وجوه التکسب عند هذیل ارباد آماکن التحل الب ري 
واشثيار العسل » وقد كان هذا العسل موجوداً ‏ ى أغلب الأمر ‏ فى أعالى 
عاك N‏ كان لبه سارها اركف تعض 
موارد الماء » وشيء من ألوان الزهر والشجرء ولأنما ‏ الى جابب هدا ‏ 
كانت بعبدة النال ؛ لارتفاعها ووعورتها. 
ففي وادي نعمان ‏ الذي بقع بعد عرفة على طربق الدا هب الى الطائب 


. ۱۵٤/۱ ابطر دیوان اطدلسين‎ )٤٤( 
۰۱۵/۲ (6؛) الرجم السابى‎ 
تاج العروس (طهر).‎ . 5١/8 ۰۸۰/٩ معحم البلدان‎ (41) 
الرجم السابى,‎ )٤۷( 
۲۳۹۰ ۱۷۳۸۱ ابطر دنواب املس‎ ))4( 

۱۳/۳۵ ۲ 


۱۰ 


- كان ينزل بعض بطون هذيل كبني وائله بن مطحل من بي سهم » وبي 
عمرو بن الحارث » وبعض بني قريم بن صاهلة » وكان من بلاد هذيل وجباها 
ذا الوادي «الاصدار » وهو صدور الوادي الي يجبي ء منها العسل الى 
مک(" . 

ول الغسلت مع هداد مقصوراً على هذه الأماكن » بل هناك آماکن 
أخرى كجبال لحيان وغیرها  .‏ 

فكان من عمل هذه البطون اطذلية قيام بعض أفرادها باشتيار هذا 
السل ليتخذوا هن بعضه طعاما » ويبيعوا اكثره فيعينهم على مجاببة هذه 
الحياة القاسية التي يحياها أمثاطم في البادية ؛ وهذا كانوا لا يرون مفراً من 
القيام بهذه الهمة الشاقة ؛ التي كانت تحف بها الخاطر ؛ وكثيراً ما يصور 
الشعر امذلي ذلك تصوراً واضحاً. 

فها هوذا أبو ذؤيب اهنلي نجده بعد أن يتحدث عن النحل والعسل في 
ثنايا الغزل*) يحدثنا عن مغامرة من مغامرات اشتيار هذا العسل يقوم بها 
خبير من أولئك الذين يعلمون ان النحل يأتي الجبل فيعسل في ملقة 
(صخرة) وسط هذا الجبل ملساء لا تلبت عليها غالب الغراب فان ذلك 
الل الى وريه أ نابض هذا ال مهن ورز ال اح رما 
الى قمته , ثم یضرب وتداً هناك » ويشد الحبل فيه  »‏ يتدلى عليه حتی 
یصل إلى الصخرة » فاذا نجح في هذه الخاطرة عمل على اخراج النحل » 
وطرده بتصويب الدخان الكثيف نحوه » وبهذا يستطيع أن يجني العسل 
الذي برید(*. وهو في حاله تلك يتأبط خريطة فيها سقاء العسل » فيعود 
ها وقد ملئت بهذا الرضاب السائغ الشهي(*)» ‏ يعود فيخاطر بالصعود عن 


(؛) معحم البلدان ۳۰۰/۸ 2 تاج العروس (ثعم). 

(.ه) شرح أشعار المذليين (تحقبق فراج) 1۸/۱ - ۵۱ 
دیواں اھذلییں ٭ القسم الأول ص۷۵ - ۷۷. 

۰۸۰ دیواد اطذلیین" الم الأول ص۷۹‎  )۵۱( 

(۵۷) شرح أشعار اهدلنین (تحقيق فراج) ۵۱/۱ - ۰۵۳ 


1١٠ 


طريق هذا الحبل» وقد جنى ثمرة هذا الكدء وذلك العناء الذي قد 
تعوده » كما درج أمثاله من أولئك المعروقين من أبناء الصحراء . 

وهذا ساعدة بن جؤّية بعد أن يصف هو الآخر النحل والعسل0) 
يتحدث عن هذه المغامرة نفسها حدیثاً لا يختلف كثيراً عن حديث صاحبه 
فيصف ذلك الشتار بان معه سقاء يحافظ على حمله , ولا يفرط ي صحبته, 
ومعه شيء كالعيبة فيه أداته والاعواد التي يخرج بها العسل » فيصنع' نفس 
صنیع سابقه . فیدلي الحبال التي ينزل بها الى هذه الصخرة التي لاتستقرا 
مخالب العقاب ل لاء ستها ء ثم يرقى أخيراً عن طریق هذه الأسباب بعد أن 
يقوم بپذه المهمة النطيرة) . 

وقد لا نعدم أن نجد مثل هذه الصور عند غير هلين الشاعرين من 
شعراء هذیل » ثم انهم يلمون بذكر النحل والعسل في مواضع أخرى من 
أشعار هب( . 


الغارة والسطو : 

ولعل من آهم وسائل الحصول على الرزق عند القبائل العربية في العصر 
الجاهلي ان یفزو بعضها بعضاً » فکانت الغارابت, هي وسيلتهم اهامة الى 
هذا الکسب . تغير القبيلة منهم على جیرانها من القبائل الا خری طمعاً في 
مالا وظعائنها . وکانت هذه الغارات التي كانت تهدف غالباً الى طلب 
العيش تأخذ شکلاً جاعياً ينتظم بعض بطون القبيلة وعشائرها » وقد تأخذ 
شکلا فردياً » أو يشبه ان يكون كذلك » كما هو الشأن عند صعاليك العرب 
وذو باهم . 

وم تكن هذيل ‏ بطبيعة الحال ‏ الا احدى هذه القبائل التي | تخذت من 


ب ديوان افدلیین : القسم الأول ۸۸ - ۸٩‏ . 

(۵۳) دیوان افدلنین: القسم الأول ۰۱۸۰ ١۸١‏ . 

(؛ه) دیوان اطدلیین : القسم الأول ص۱۸۰ ۰۱۸۱ 

(۵۵) انطر شرح آشار اطذليين (تحقيق فراح) ۰۹۲۰۷۵۹/۲ ۰۹۵۱ 


1١١ 


شن الفارات مضدرا مهما من مصادر الميش في. شكل جاعي أو في شكل 
eT‏ 

فيبدو أن الغزو في أية صورة من صوره كان أمراً عادياً لا فرق فيه 
بين أن تقوم جماعة منهم بهذا الغزو أو أن ينبعث اليه في صورة سطو ‏ 
فرد واحد ء أو أفراد قليلون ما دامت الغاية واحدة » وهي كسب الرزق » 
أو الأخذ بالثارء أو كلا الأمرين معاً. ۱ 

: فلعل احساس هذه القبيلة على اختلاف بطونها وعشائرها بضيق 
ا وقسوة الحياة جمل من هذه الغارات آمرا سائفاً عند الاعات 
والأفراد على السواء فكل أولئك وهؤلاء هم ان یغیروا وقتا يشاءون على 
من يستطيعون الاغارة عليه . ولعل هذا ما حدا بيعضهم الى أن يصر على 
الغزو ء ولا يقصر عنه ما دام ماله عرضة للهلاك والضياع ؛ فهو لهذا لا 
يكف عن الغزو » ولو تعرض للقتل ما دامت هذه حاله ؛ فان من تقل عنده 
الابل والضان من شاء وماعز لا يجد الا الماء القراح غبوقاً آما اللبن فضلاً 
عن ا غر غلا شيل اال 


قلي تمر سا بان ری ان 
وان عر ضست للبني الر مساح 
ومن تقلسل حلوبته وینکل 


عن الأعداء يغبّقه القراح(*) 


وهكذا نجد أن الغزو كما كان - في الغالب ‏ سا للعوز والفاقة يكون 

أحياناً طلباً للغنى والعيش المريح » وهو'“ولا سها في حال الفقر والضنك - 

أمر يدفع اليه الطبع في ذلك العصرء بل تصرخ "النحيزة إذ ذاك داعية اليه. 
(ده) دیواں افدلیی ' القسم الثالث » ص۰۸۱ ۰۸۲ 
شرح أشعار اهدلیین (حقبق فراج) ۰۲۳۸/۱ 


۱۰۶ 


واذا كانت هذه الغارات اطذلية هدقها غالباً هو القبائل الأخرئ » 
يحصل اطذليون من ورائها على ما يستغون اذا كانت الدبرة لهم لا عليهم » 
فاننا - مع هذا قد نجد الرجل منهم يطمع في أخيه أو بني عمومته من 
الحذليين أنفسهم » وذلك ‏ في أغلب الظن - لا يكون الا عند الحاجة الملحة ء 
والضرورة الملجئة » أو يدفع اليه طيش الشباب . 

فمن ذلك ان الأسود بن مرة المذلي (أخا أبي جندب) كان على ماء من 
«داءة » وهو يومئذ غلام شاب » فوردت عليه ابل لرئاب بن ناصرة بن 
مؤمل القردي » وهو الآخر هذلي » فرمى الأسود بسهم في ضرع ناقة من ابل 
رئاب ؛ فضربه بالسيف فقتله » فغضب إخوته بنو مرّة ولا سيا أبو 

جندب » وثارت بسبب ذلك الارحن بين امیین(. 


ومن ذلك ما ذكر من أن آبا خراش كان أخوه عروة يسطو على شائه » 
ولطم عبده حين عارطه . ثم عاد الى ذلك حين اجتمع مع شرب من قومه » 
فجاء الى الرعی فأخذ ناقة أخرى لینحرها » فانتزعها منه ابو خراش » 
وساقها ؛ فوئب اليه عروة » ولطم وجهه وأخذ الناقة فعقرها(**). 

ومع هذا قل أن نجد عملا عدائياً موجهاً من هذل الى أبناء عمومته 
غص السطو لذات السطو الا ان تكون حاجة ملحّة ملحفة » أو أن يكون 
من ورائه ثأر يطلبه كما فعل أبو جندب مع أبناء عمه من بني لحيان . 
و سرع) ذلك في غضون حديثنا المنفصل عن حرومم وغاراتهم » فاننا اذا 
كنا قد آلمنا الآن بهذا الغزو والسطو إلمامة سريعة باغتبارا أحد مصادر 
الرزق عند هذيل»ء فان من حق البحث ان نفرد لهذه الغزوات والأيام 
مبحثاً خاصاً بها من مباحث هذا الكتاب. 


(۵۷) شرح أشعار افدلیین (تحقيق فراج) ۰۳۶۱/۱ 
(60) الاصفهاني , الأغاني (ط بولاق) ۰۰/۲۱ 
وانظر ديوان الحذلبين ۰۱۳۹/۲ ۰۱۳۷ (الحاشية). 


۱۰۵ 


وقائعهم وأيامهم : 

م ينقل الينا تاريخ م العرب في العصر الجاهلي ان هذيلا شاركت في 
حروب كبرى بالجزيرة العرببة تضاهي أو تقارب « حرب البسوس » التي 
ا رها بين بكر وتغلب ؛ واستمرت - فیا يقال أربعين عاماً وجرت 
عليهم الويللات . أو حرب عبس وذبيان الي استشرى شرها ؛ وعرکتهم 
عرك الرحى. .. فمثل هذه الحروب الكبرى قد دفعت اليها العصبيات 
المائلة في شبه الجزيرة » ويبدو ان هذيلا قد نأ ت عن الايغال في هذه 
العصبيات » ودفعتها ظروف العيش القاسية في باد ينها الى أن تكون 
حروبپا حروباً بعضها داخلي بين بطونا المترامية» والكثير منها بينها 
وبين جيرانا الأدنين كفهم » وعدوان وكنانة وسلم وخزاعة » وسعد بن 
بكر » وغيرها . وكانت حروما مع هؤلاء جميعاً لا تعدو ان تكون غارات 
خاطفة تقوم ہا عدوانا على غيرها » أو دفاعاً عن النفس حين تبغتها أمثال 
هذه الغارات . 

وقد سبق ان أشرنا الى أن هذه الغارات كانت في بعض الاحيان 
فردية» يقوم بها فرد واحد أو فردان أو ثلاثة وكانت في أحيان أخرى 
جاعية » ولكنها ليست في شكل تعبئة عامة في حال من الاحوال » بل 
تحنفظ بطابع الاغارة والسطوء فقلما تجاوزت العشرات الا نادراً فهم 
يقومون بعدوة خاطفة مباغتة يعتمدون فيها على كثرة الجبال والوهاد في 

متعم و عل ودر كروص كتير رالقال تعدا سبال وا 
وكانوا يغيرون مشاة » وکاں جل اعتادهم على سرعة الجري والشد على 
أقدا مهم حين تحدق م الأخطار » فكأن هذا كان عندهم بديلا للكر والفر 
الذي يقوم به الفرسان من أصحاب الحيل » والروايات التي حدفتنا عن 


)۵۹( انطر شرح أشمار المدلیں (عصی عراج)۰ ۸۵۰۰۸۰۸/۲ 


۱۰۹ 


أيامهم ووقائعهم قد وافننا يما يشير الى ذلك" , 

الغي : 

معي صا حب داجن بالغزاة وم ل يك فى الموم وعسلا صعبفا 

ويعدق كعدو کک ترق باه ونساه نسوف(") 
فهو يشبهه بحمار الوحش في عدوه: 
ويعلق أبو سعيد السكري على هذا بفوله : اما قال يعدو ؛ لأن هذيلا 

ليسوا بأصحاب دواب › انما هم ر جَالة!۳). 
ومن ذلك أيضاً قول حبيب بن الأعام حين يذكر فرّته التي كان قد فرّها 

من بني عدي بن الدیل بن کنانة حن تعشبوه شدا على اقدامهم: 

قبلا وأآييبك لا پنجو اق غداة لقبتهم بسض الرجال0) 
وقوله : 

کان ملاء‌ني متسل قرف يعن مسع العنهسة ارال 
فهو پسبه نفسه ف مروعة عدوه ۽ بذلك ارف . و هو الظلم السریع . 
وقوله : 

بذلت هم بذي شوطان شدي ول آبنل خضداتشد قسالي ۳0 


)٩۰(‏ ابطر شرج آشار اهدلین (حسی فراج) ۰۳۱۱/۱ 349/8 . وانطر دیوان اطدلين. 
۲۳ (الجاشة) 

)٩۱(‏ . دیوان اهدلنن ۷۹/۲ . وانظر شرت أنعار المدليين ۳۰۱/۱ (مع حلاف ف الرواند). 
)+( دیوان ادلی ۰۷۱/۲ 

(۱۳) . المرحع السابى ۰۸۳/۲ شرح آشعار الحدلبي ۳۱۸/۱ 

(14) دیوان اطدلنن ۸۳/۲ شرت أشعار امدلس ۳۱۹/۱ 

)٦۵(‏ دیوان اهدلنین ۸۵/۲ شرح أشعار الحدليين ۳۲۱/۱ (والرواند قد ندی وستلان) 


۱۰ 


مراقب كثيرة منتشرة 3 قمم الجبال الوعرة » وکان هول الر قباء من 
| طدلیین يلقون كثيراً من المشقة e e‏ فده الرآب و قد 
مه من شرا اي من مات مدقم سین نم پسوء . 
وأيام هذيل فيها بعض 00 هذه ان . كما 'ورد ف ی 
الغي : 
راء مرقبة متاع مغلبة ركاب سلهسة قطاع آقران() 
فقد كان كثيراً ما يرباً لأصحابه في هذه المرقبة حفاظاً عليهم من 
آعدائهم . 
ومن ذلك أيضاً قول عمرو ذي الکلب : 
ومرقبة مار الطرف فيها تَزل الطیر مشرفة القدال 
آقست بریدها يوماً طويلا ‏ ول شرف بها مشل الخيال(*) 
يقول ورب مرقبة يحار الطرف فيها لارتفاعها » ووعورة الصعود اليها › 
وتزل مخالب الطير عنها للاستها - وقد أقمت على حافتها كثيراً » وأنا 
منکب في وضع لا يريح ؛ لأكون مستترا و أقم مشرفاً حتى لا یرای 
وله فول ابن ثرنا ناب شرا )مون عير ها 
ومرقبة تميت الى ذُراها2 بزل الطير مشرفة القذال 
علوت .بريدها طفلا كأني حوال الأطف مكسور الشمال 
بنتیسان ذوي كرم وصدق ٠‏ وهم أهل المعصّب والتّمال!(:5) 


(5) شرح أشعار اطذلنین ۰۳۶۲/۱ 

(71۷) الرحم السابق ۰۲۸۵/۱ 

(7۸) الرجم نفسه ۰۵۷۱/۲ دیوان ادلیین ۰۱۱۹/۱۲ 
 )59(‏ شرح آشار ادل ۰۵۷۳/۲ 


۱۰۸ 


أي رب مرقبة علوتها ؛ وصعدت الى ذروتها على الرغم من صعوبتها 
وعلوها وملاستها » وذلك حين تطمل الشمس وتدنو من الغروب » وقد 
تلطفت في التخفي انا ومن معي من الفتيان الشجعان » حى لا يرانا أحد. 

والحديث عن هذه المراقب يطول » فحسبنا ان نشير الى أنه ليس 
مقصوراً على ما عرضناه » بل نجده بارزاً في شعر أبي نژیب(۳). وفي قصيدة 
لربيعة بن الکودن!۳). وغيرهما من شعراء هذيل. واذا كانت هذه 
الراقب قد اشتهرت بها هذيل» فانها ‏ مع هذا دیدن اكثر المحاربين في 
ا لجال ). 

ولعل من نافلة القول ان نقول ان الحروب أو الغارات المشار اليها 
كانت سجالا بين هذيل وغيرها: يوم ها » ويوم عليها. ش 

ومنها ما كان ينتهي الى غير نصر أو هزية » وبدون غرم أو غنيمة › 
وذلك حين يبرب أعداؤهم » ویولون مدبرین‌قبل أن .ينزل بساحتهم مكر 
هوّلاء اطذلیین . 

فمن ذلك ما يروي الرواة ان بني صاهلة خر جوا بریدون فهما » فهربت 
منهم فهم » وهرب سیدهم أبو عامر بن ابي و تون رو 
فو دوقو قف هروا + فرجهوا دوق ای يضيبوا في تلك التزوة یبا + فقال 
في ذلك قيس بن خويلد (ابن العيزارة) شعراً يندد 0 

وقد لا يكون الامر متصلا بالهرب أو الفرار كهروب فهم هوّلاء بل 
يتعلق بنزوح قوم من محالّهم » وحلول آخرين في منازهم فتقع فيهم هنيل 
وهكذا قد يخرج المذليون للقاء قوم فيخطئون » ويقعون في آخرين . وني هذا 
يقول بعض الرواة!؛" . « خرجت بنو عمرو بن الحارث بن تيم بن سعد بن 


(۷۰) الرجم السانق ۱۹۹/۱ ۱5 . دیوان الحذليين ۹/۱ ۰۵۰۰ 
(۷۱) شرح آشعار الحذليين ۰۹۵/۲ 

(۷۲) شرح آشار الحذليين ۰4۵۹/۱ 

(۷۳) الرحم السابق ۰۱۰۳/۲ 

۰10۹/۲ شرح آشار الحدليين‎ )۷٤( 


هذيل مغبرين يريدون بي عبد بن عدي بن الديل من كنانة » وكانوا قد 
عهدوهم في منزل » فظعنت بنو عدي من ذلك المنزل » ونزله بنو سعد بن 
ليث بن بكر ؛ فببتهم القوم وهم يظنون ام بنو عبد بن عدي ؛ فأصابوا 
فيهم » وقتلوا منهم ناسا وقتلوا غلاما كان فيهم مسترضعا » وهو ابن ربيعة 
ابن الحارث بن عبدا لطلب » وهو الذي وضع رسول الله َيه دمه يوم الفتح » 
فمن خطبته عليه السلام في حجة الوداع : «ان ربا الجا هلية. موضوع › 
وان أول ربا أبدأ به » ربا عمي العباس بن عبدالمطلب .وان دماء الجاهلية 
موضوعنة + وأول دم بدا به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبدالمطلب >" , 
*+ چا * 

وأيام هذيل هذه كانت من الكثرة بصورة لا کن معها أن نم بها ء 
وليس ثمة كبير نفع يرجى من وراء حصرها. 

فحسبنا اذن ان تشر الى أ هذه الوقائع والأيام استكمالا لما قصدنا 
اليه من دراسة تاريخ تلك القبيلة » واستيفاء كل جوانب هذه الدراسة 
بشکل لا اغفال معه ولا اینال . 

غارات للكسب ؛ 

* كان من حديث بني سهم بن معاوية ان معقل بن خويلد غزا بهم خزاعة 
فأصاب دارا لهم يمكان يدعى «لفث » وغنم منهم كثيراً من السبي والتعم . 
وخرج ومن معه بذلك پسوقونه حتى شارفوا «الرجيع ». وخرج بنو كعب 
من خزاعة في جع كبير حتى أدركوهم ببطن الرجيع ؛ وقد اغتروا وأمنوا 
ووضعوا السلاح » وأخذوا ینتسلون على ماء هناك ؛ فعدت عليهم بنو 


۰۱۱۷ شوقي ضبف: تاريخ الأدب العربي (العصر الاسلامي). ص‎  )۷۵( 


١٠“ 


كعب » وهم على حاشم تلك » فقتلوا سهم من قتلواء ووثبوا على معقل 
فواثبهم وقتل منهم اخوة ثلاثة » وار تجعت خزاعة سبيها بعد أن أصيب 
منهم من آصیب › و هذا « پوم لفت » او « یوم الرجيع € 


*# خرج عمرو بن خویلد بن واثلة بن مطحل السهمي في نفر من قومه 
يقصدون بني عضل بن ديش ؛ وهم في مکان یدعی بالرخة القصوی اليانية » 
حتى قدموا على بعض بتي عهم من بتي قرم بن صاهلة جاورین لبني عضل 
. پالرخة الشامية فسأهم عمرو عن بني عضل» فأخبروه بکانهم » ونبوه عن 
اک تلا هده ‏ ای ری اا بي مضل هزم ۱ بهم من 
الجوار والقسامة » وکان عند القريميين احد بني عضل » فخرج الى قومه 
وأخبرهم . وظل عمرو ومن معه يتأهبون هم » واختبأوا في مكان لم یلبث 
أن عرفه أعدازهم » فتغاوث عليهم أكثر من مائة رجل » وأوسعوهم رمياً 
بالنبل » وقتل عمرو بن خويلد واثلة القرمي كما تل رجل من قرم سعد 
ابن أسعد سيد بني عضل. ويسمى هذا اليوم « يوم المرخة ». 


* خرچ نفر من بني مازن بن تمم بن سعد بن هذيل يبتغون بني سليم » 
فأصابوا أهل دار منهمء فأقامت عليهم سلم الارصاد والرقباء في بعض 
شعاب الجبال على طريق , المذليين » وأقبل هؤلاء المازنيون فبطنوا شعبا 
2 ذلك الجبل حتى تنكبوا ذلك الشعب . وقال لهم مالك بن خالد 
الخناعي : يا قوم لتجدنٌ رقیب القوم ابا تیم ار 
فام يستجيبوا الى قوله » وبعد محاورة بينهم : انظروا نحو الشرق » 
فنظروا فبصروا برأس رجل يرقبهم الم مالك بان يلوا 
أزرهم » ويرتدوا اء ثم يتف كل فرد منهم في النبّع يجتنون مله حق 
يظن ؛ السلمیون انهم مغترون » ففعلوا واخذوا يجتلدون بثيابهم » فلما رآهم 
رقيب السلميين على هذه الحال ذهب الى قومه خبرهم بأن القوم امغترين 
مجتلدون بشيابهم » فقعدوا برأس الشعب ينتظرون قدومهم عليهم امفترین ؛ 
فينقضون عليهم » ولكن المذليين ‏ وقد فطنوا الى صنيع هؤلاء ‏ اخذوا 


١1١ 


وجهة آخری » ونجوا من مكر بني سلم. وهذا اليوم هو «يوم شعب بني 
سلم > . 

* خرج مالك بن خالد الخناعي في بضعة عشر رجلا من قومه » 
يبتغون بني سلم » > فلقيهم الجموح الظّفري! من بني سلم » فانہزم أصحاب 
مالك » وأعجزوا عدوهم عدوا ووقف هم مالك بالسیف ‏ واتقاهم با جابپة 
حتى صدوا عنه » فلما عاد الجموح قال له قومه : : أ جبنت عن مالك : وهوا 
واحد برأسه قد خلّفه أصحابه » ومعك أصحابك . فقال الجموح في ذلك 


نشعرا يشيد فيه بالك وقومه » ومن ذلك قوله : 


فان تزعموا أني جبنت فانک صدقتم فهلا جشم حين ندّعي 

عجبت لن يلحاك في جنب مالك وأصحابه حين المنية تلمع 

* كان من أمر هذيل وفهم نیم كان بعضهم لبعض عدوا » فأصبح 
بعض الفهميين ‏ ومعهم سيد هم يدعى حبیبا - یقیمون في دار هم بمكان 
صورة من صدر یلمم » فعرف خبرهم, بنو قرم بن صاهلة » افبیتهم پنو 
اقریم » وقتلوا سیدهم » وأباحوا دارهم . 

*# خرج قوم من بني معاوية بن تمم بن سعد بن هذیل » بریدون فهماً 
بمكان يدعى «اللّيث »۰ فلما بلغوا السراة لقيهم رجل منهم » فسأهم عن 
وجهتهم » فقالوا نريد فهما » فدهم على بني خوف (بطن من فهم) في مكان 
"یدعی «نيات » سمي هذا اليوم بهء فبیتوا بني خوف » ثم خرجواء وقد 
لصقت سيوفهم - من الدم ‏ بأغمادها » فمروا في طريق عودتهم على دار لبني 
عمومتهم من قرم » ووجدوا فيها خباء إياس بن المقعد القرمي > فقصدوا 
اليه » فدعا هم بطعامء ثم نصح :الهم باروج قبل ان يدركهم الطلب » 
وخرج في توديعهم وارشادهم الى طريق النجاة » ولقيه الفهميون في عودته » 
فقالوا : هل رأيت القوم؟ فأضلهم حى نجت هله الغازية من قومه. 

* خرجت بنو صاهلة وعلى رأسهم غافل بن صخر القرمي » فأصابوا 
نفرا من بني ظفر ء وأسروا کبیرین منهم هما العاگذان : عائذ وعويّد » 


۱ 


فكان أحدهما في بني قرم » . والآخر في بي مخزوم ( خروم هذيل). 
وقتلت بنو قرم أسيرهم » وم يقيلوا فيه الفداء . وكان العجلان بن خويلد 
قد أمرهم ألا يقتلوهما » وكان دليل القوم في هذه الغارة على الرغم من 
وجود قسامة بينه وبين هوّلاء الظفريين 

غارات للثار : 


* خرج بنو سلم بن منصور يريدون بني عامر بن صعصة ‏ ثم 
انصرفوا الى الطائف فاشتروا زاداً وخمراً » وكانوا قرابة ستين رجلاً » فعلم 
بأمرهم بنو قريم بن صاهلة » وكانوا يطلبون فيهم وترا » فخرج من بني قرم 
'عصبة » فتقدموا لرجل من ثقیف » فجعلوا له على أن يخبرهم بالثنية التي 
يخرج فيها هژلاء السلميون » فأخبرهم » فخر جوا حتى كمنوا هم بثنية اسفل 
العقيق» وما ان بصروا بهم حتى كان ضرب ورمي » فقتلتهم بنو قرم » 
وعقروا خيولم » ولم ينج منهم - فيمسا تقول الرواية - الا ثلاثة نفر لاذوا 
بالفرار » وسمي هذا اليوم « يوم ثنبة العقيق » 

+ أغارت بنو خناعة بن سعد بن هذيل على ذؤيبة من بتي سعد یں بكر 
في ثار لقومهم عند ذؤيبة » وني هذه الغارة أسروا «ربیعا » سيد بني ذؤيبة › 
فباعوه بمكة. فقال معقل بن خويلد في ذلك : 

فدي لبني خناعة يوم لاقوا ذؤيبة ما أراح وما أساما 

شارم قوس لمارأيتم عدوا واترين لهم خذاما 

ویستمر معقل » فیقول في ربیع هذا : 

جمدت الله أن أمسى ربيسع دار المون ملحيا ملاسا 

لع ما تعالج ثم حريا إذا فارقت .غلك. أو سلاما 

فانك قد قد شریت فعدت عبدا بمكة حيث ترت العظاما(") 

+ أغارت بنو لحيان على خزاعة وبي بكر » فأوقعت بهم لحيان في يوم 


۰۳۹۵ ۰۳۹۸/۱ شرح أشعار المدلہیں‎ )۷٦( 


۱۳ 


يدعى بيوم أغزال أدركوا فيه ثأرهم عما أصابهم في يوم العرج وفيه يقول 
عمرو بن هميل اللحياني : 
أبأنا بيوم العرج يوماً بثله غداة غزال بالخليط المزيّل!) 

وفيه أيضاً يقول مالك بن خالد الخناعي : 
أبأنا' بيوم العرج يوماً بمثله غداة عکاظ بالخليط المرق 
فقنلى بقتلانا “وسبي بسبينا ومال بسال عاهن لم یفرق(*۷) 

* ویروی ان آبا ضبٌ اللحیاني جاءته امرأة من أبناء عمومته بني 
سهم بن معاوية » قتل أخ ها یلقبونه « عصمة الاضیاف » قتلته أسم من 
جهينة » وطلبت اليه ان یثار لقتیلها » وکان أبو ضب هذا فهال يقال لا 
یقتل من هذیل قتیل الا قتل _قاتله » فخرج هو وابن اخت له وبیّت 
القوم » وأصابا ال الدار التي قصدا اليهاء وقتلا سيد القوم ‏ ثم قفلا 
عائدين 

كما كما KK‏ 

هذه الغارات التي عرضناها منها ما يعد مورداً من موارد الكسب عند 
هده القبيلة ‏ كما أشرنا ‏ ومنها ما يقصد به الثأر من أعدائها ؛ لسبق 
غاراتمم عليها . ولكن هذه الغارات التي كان يقصد بپا الى الثأر ليست كلها 
ردا على غارات وقعت علیها من آعدائها . بل ان منها ما يعد تغطية 
لا خفاقها في غارة شنتها على بعض أعدائها > فثال منها عدوها » ودارت 
الدائرة علیها. ٠‏ ومن ذلك ما حدثنا به أبو سعید السكري - رواية شعر 
هذیل وا خبار هم - من أن بني صاهلة غزا سهم سبعة نفر یریدون حيا من 
الازد «محلية » يقال هم «بنو ابر » فآوقعت بهم ابر ؛ ولم یفلت الا 
ا حدهم » فعم بدلك بنو صاهلة > فغضب سلمي بن القعد القرمي الصاهلي » 


(۷۷) المرحع السابق ۰۸۱۵/۲ 
(۷۸) الرحع سه 40١/١‏ 


وحلف الا يس رأسه غسل ولا دهن حتى یثار لقومه » فغزا ثابراً ببني 
صاهلة » فنكل, بهم » واباح هو وقومه ديارهم . 


من غارات غيرها عليها : 


م من قصصهم في ذلك أن بني مُدلج من كنانة غزا منهم ثلاثون فارساً 
فساروا حتى « تعمان » يريدون هذیا » فألفوا دارا من بني قُريم بن صاهلة » 
فأغاروا عليهم » فاسة ستشرفتهم بنو قرم بالّیل ؛ فقتلوهم الا رجلا واحدا - 
فها يقال أعجز على فرسه في موخر سرجه أكثر من عشرين سهماً في خلال 
مطاردته ؛ ورجع الى قومه » فغضبت بسو مدلج » وجعوا لهم » ولكن بني قرم 
غادروا مكانهم » فخرجت بنو مدلج بخيلهم ورجلهم فم يجدوهم. 

٭ خرج رجل من خزاعة في عدد من قومه واسمه عامر بن عبید وكان 
يدعى « جمعا » لأنه جع خزاعة من افناء القبائل فغرّاهم ‏ ومعه ابن أخ 
له حتى صبّحوا دارآ من بني سهم بن معاوية » وأخرى من بني سعد بن 
بكر » وفي هذه الغارة قتل عامر بن عبيد صاحب راية خزاعة. 

يت حي من بني سلم قوماً من هذيل ؛ ٠‏ فقتلوهم قتلاً شديداً فسح 
الحاتفة في آخر الليل من انوا سفن من الدار التي أصيبت فاتومم وعلى 
رأسهم «أبو ماعز » وكان بطلاً شجاعاً ولكنهم وجدوا القوم قد قتلوا. 

* خرج عمير بن الجعد بائة من كعب بن عمرو (من خزاعة) حى 
صبّحوا بني لحيان في مکان يدعى « اشاش » فاقتتلوا » فقتلتهم لحيان » 
وأنزلت بهم هزية نكراء » وسمي هذا اليوم « يوم حشاش ». 

٭ أغارت جعثمة - وهم حي من أزد شنوءة حلفاء في بني عدي ان 
الديل بن بكر على بني قر يم بن صاهلة ٠‏ فطوّقتهم بنو قرم » وأوقعت بهم . 

٭ كانت بنو ظفر من سلم » وبنو خناعة حربا » » فأغارت بنو ظفر 
على بني واثلة بن مطحل » وهم في مكان يسسى القدوم في وادي نعمان » 
فقتلوا بني واثلة وبعض الصبية. 


۱۹۵ 


+ كان من أمر معاوية بن تمم ين سعد بن هذيل أن صارت بنو كاهل 
ابن عامر بن برد بظاهر البوباة » ومعهم بسو جريب بن سعد بن هذيل » نزلوا 
هنالك في اثر غيث كان في هذا المكان » وعندما عرفت هوازن غرتهم وقلة 
عددهم جعت طم ججموعهاء وأقبلوا في عدد کبیر» وعليهم مالك بن عوف 
النصري (الذي كان بعد صاحب جيش المشركين يوم حنين » وقد هدم النبي 
الكريم حصنا له وهو في طريقه الى حصار الطائف) آوقم بهم مالك هذاء 
واستولی على كل مال یلکونه » وجاء الصريخ خ الى بني قرد بن معاوية » وبي 
مازن فخر جوا لنصرة ة قومهم ۾ والايقاع بعدوهم » وأحكموا لذلك خطتهم » 
فتقدمت ينو مازن واكتنفوا الاعداء من آمامهم » وتأخرت قرد وأتتهم من 
ورائهم » وهكذا أطبقوا علبهم > فلم يفلت منهم أحد الا مالك بن عوف الذي 
جا پنفسه » وأفلت شذا على قدميه. 

* وخرج مالك بن عرف في العام القبل على رأس قومه هوازن فغزا 
هؤلاء اطذلیین بالرجيع » فهزم هو وقومه هزية نكراء » وعقر فرسه » وقتل 
آخوه » أما هو فتد أفلت اجریاً على قدمیه ؛ ولم يكن بينهم بعد هذا 
قتال حتى جاء الاسلام » وكان مطلع فجره غير بعيد. 


أيام في اطار القبيلة : 


* كان الأسود بى مرة القردي أحو أي جندب » وأي خراش على 
ماء من «داءة ٠»‏ فوردت عليه ابل لشيخ قردي ايضاً هو رئاب بن 
ناصرة » وکان الأسود شاباً استخفه الشباب » فاصاب ناقة من ابل الشيخ » 
فاستفزه الغضب » فضرب الاسود بسيفه فقثله » فغضب اخوته بنو مرة » 
ولا سها أبو جندب » فاجتمع اليه بعض القوم » وکلموه في ان يأخذ دية 
أخيه ؛ ويستبتي ابن عمه » ويؤثر مصلحة قومه » فم یزالوا به حتی قبل 
ذلك کارهاً ؛ فجمعوا الدية وأتوه بپا » نصمت طویلا » فأعادوا عليه 
مقالتهم » ورجوه في أن يأخذ العقل منهم » فأجابهم انه يريد ان یغتمر وان 
يحفظوه لديهم حتی يعود » فان هلك فلا علبهم » وان رجع فسپری في ذلك 


۱۱۹ 


رأيهء وخرح موليا وجهه شطر الحرم » وهو يقول : 


فمن كان يرجو. الصلح فيه فانه ‏ كأحمر عاد أو كليب لوائل 

يقول لا تصالح أبداً » وستکون ويلات وويلات كشأن عاقر ناقة صالح » 
او كليب وائل فیا جلبه كل منهما على قومه. 

* ويروى ان أبا جندب كان له جار من خزاعة يدعى « حاطم بن 
ا ا ل را ل 
فلما قائل أبو جندب للشفاء قدم کاس رک O‏ 
ل ی ا ی ۱9۳ 
ولو هلكست بكياعليه كانا 0 

فلما فرغ من طوافه » وقضی نسكه جم الخلعاء من بكر وخزاعق 
فخرجوا معه حتى صبح بهم بني لحيان » فقتل مهم » وسبی من نسائهم 
وذرياتهم. 


*# ویبدو أن العداوة بين أبي جندب وبي عمومته من بیان كانت 
شديدة » فقد سبق عدوانم عليه وعلی جیرانه » وقومه من بي قرد ‏ وهذا 
شمه ین ا I‏ اتمه تفع بر العزج مدآ 
قصد منهم ناسا في جهة وادی غران ؛ ففروا في بلاد الحجاز هرباً منه. 
تشد امن و يبان سي جمد الله في خزي مین 
جزیتهم با أخنوا .اتلادي بني لحيان كلا فاحربوني 
دت غُران اثرهم دلبلا وفروا في اج سس از لیعجرون 
فل اله :واف ا ا اذ مسن 


(۷۹) شرح أشعار الذليين ۰۳۶۹/۱ 


Kk‏ هدا » ويروي الأصمعي انه قد « تحاربت بنو لحيان بن هذيل » وبنو 
خناعة بن سعد بن هذیل » فكانوا لا يزالون متحاربین ؛ فاذا أصابت بنو 
خناعة من بني لحبان أحداً قتلوه » وإذا أصابت بنو لحيان من بني 
ختداعة ا دا اع ا عت وو هه من رة ار جلت من اع 
فأسروهما » وأرادوا قتلهما : فخرج معقل بن خويلد بن واثلة بن مطحل 
السهمي فى نفر س أشراف قومه يبغي الصلح بینهما وكان سبداً مطاعاً في 
قومه - فکام بني خناعة في اطلاق آسیرپما ‏ فأطلقوهما. وذهب الى بني 
لجيان سعياً فا بدأ السير فيه من أجل الصلح » ولكنه بلغه أنهم يريدون 
العدر به على الرغم من أنه لم یکی يبغي من وراء ذلك الا الخير وحقن 
الدماء . 

وهكذا نجد ان حياة هديل كانت مليئة بالغارات والقتل والثار 

والغذر » وقد جعل هذا حياتها مصبوغة بالدم ؛ ولهذا كثر شعر الرثاء بين 
شعرائها كثرة غير مألوفة في غيرها س القبائل » وان كانت الحروب 
والغارات أمراً مشتركاً في حياة العرب في ال جاهلبة . ولكن يبدو أن هذيلا 
كانت أشد مراساً من كثيرين من العرب حتى انه ليفال (ان هذيلا أكراد 
العرب) بسبب طباعهم وصبرهم على تحمل القنال!۲۳. 
الحياة الاجتاعية : 


الفقراء : 
كوّنت هذيل في عمومها مجتمعاً فقيراً يجيا حياة خشنة في هذه الصحراء 
الشاسعة الى كانت تتمثل فيها حباة البدو في قسوبها وشدتها , وكانت بطونها 
التعددة في مواطنها المترامية تنخذ ها علاقات خاصة مع القبائل الجاورة ما 
نين عداء أو ولا ولکنها - بطبيمة الظروف - كانت آقرب الى العداء في 
کثیر من الأحوال ‏ كما رأیتا ‏ بل اننا نجد في بعض الاحبان قرداً من 


(۸۰) رسائل الجاحظ ۰۱۰/۹ ۷۱ (ساقب الترك). 


۱۱۸ 


الجماعة الفقبرة على بعض الأغنباء فيها من كانوا پشلون قلة قللة مندثة في 
بطون هذه القبيلة » وافخاذها: وعشائرها. 

فأغلب أفراد هذه القببلة كانوا من الدهماء الذين يعيشون عيش 
الكفاف قانمین به احیاناً »> ساخطين عليه أحياناً أخرى . وبعصهم - أو كثير 
منهم - كان يعد من الصعاليك والنؤٌ بان كالأعم » وصحر الغي » واي 
جندب وغيرهم . ولكن وح 1ه د أقل 
اسه أكثر من سخطه على هذا الشف والعدوان الذي يقر 
به أفرادهم. فقد كان ذلك لا بختلف كثيراً ‏ فى نطرهم - عما تقوم به 
جاعاتهم من غارات في سبيل الحصول على العيش » والحفاظ على الحياة . 

وقد ساعدهم على هذا كما أشرنا ‏ تلك الطبسعة الجبلة للأماكى التي 
كانت مسرحاً لحياتهم في الححاز. فقد كانت عوناً لهم على الانقضاص » 
والاختفاء » ومراقبة الأعداء ؛ كما جعلت منهم أبطالاً حاربین فبهم جرأة 
وشدةء وهم على الجري قدرة نادرة > فحين تحدق بهم الأخطار يطلقون 
سيقانهم للريح » فلا يلحقهم لاحق » ولا يسبقهم سابق «(av‏ وقد سيق اب 
رأينا صوراً لذلك . 

الأغنياء : 

واذا كان هذا الفقر » وتلك الفاقة هما شأن الكثيرين س أبناء هذه 
۱ لقبيلة » فليس معنى هذا أن الأغنياء لا وجود هم أصلاً بين هذا الجتمع 
الملل » فقد نلمح اشارات کشبرة 4 في آشمارهم » وفيا رواه الرواة من 
ی ای أولئك 

O O e فا ا‎ 


(45) أنظر شرح أشعار الحذلدين ۰۷۷۲/۲ 


۱۹۹ 


حاجته » وحاجة من ينزل بساحته من الأضياف » ومن حوله من المعوزين 

والفقراء » وحسبنا اشارة الى ذلك قوله : 

له دزي ان اش اال ."قرف ای وی الب رکتو نا 
وها هو ذا قیس بن العبزارة من بني صباهلة یتلك قطان الابل 

والشاء > ويغري من وقع في أسرهم من قبيلة فهم الفقيرة هي الأخرى بأنه 

سيعطيهم ‏ اذا فكوا أسره من هذه الابل والشاء ما يسد حاجتهم »ويشبيع؛ 

جائعهم : 

فقلت لم شاء رغيب وجاسل ٠‏ وكلك*من ذلك المال شابع(۳*) 
ولذلك نجد البريق ادلي الخناعي يعترٌ بأن قومه من خناعة كانوا ذوي 

غنى ویسار » وينزلون بإبلهم وشائهم في المنازل المخصبة » والمراعي التي م 

یسبقهم" اليها احد ؛ 


نشقّالتلع الوم قرغ قبشلا . 
لنا الصارخ ۱ لشحوث والتّمم الکّدرا**) 


وكذلك نجد اشارات اخری کثبرة تنبئنا ان من بين هؤلاء اطذلیین من 
کانوا آصحاب ابل غير من ذکرنا کالسمودیین قوم عبدالله بن مسعود » 
وغیرهم من بني شمخ!**). ومنهم من اشتهر بأنه صاحب شاء وماعز کقرد 


(۲ر) ديوات اطدلیی ۰۱۵/۲ 
(۸۳) شرح أشعار اهدلیین (حقیق مراج) ۰۵۹۰/۲ 
وانظر دیوان افذلیین ۰۷۷/۳ 
(۸4) شرح آشار الحذلبين ۰۷۵۰/۲ وانطر دیوان اطذلیین ٠٠/۳‏ . 
(۸۵) شرج أشعار اطذلیین ۰۸۰۰/۲ 


۱۳۰ 


وکاهل(4*3 و بعض بني قرم(۷*) > وبعض بني عمرو بن الحارث!**) وغيرهم . 

وربا کثر الغنی عند بعض هوّلاء خی يبلغ حداً غير مألوف لدی قومه » 
کهذا المذلي الذي کانوا يسمونه «النویعم » لوافر نعمتهء وكثرة النعم 
لدیه(۱) . 

وكان مثل هذا الیسار عند هؤلاء الاغنياء یوفر لهم على تفاوت بینهم 
- قدراً من الراحة والدعة لا يتوافر لغيرهم من لم يتوا حظاً من هذا 
الغنى الذي حازوه(*). ولعل هذا كما سبق ان أشرنا ما دعا بعضهم 
كمالك بن الحارث التميمي المذلي لا يكتفي من الغارة على أعدائه ها یسك 
الحاجةء ويذهب الفاقة فة بل يعمل جاهداً للحصول على المال الوفير یعوض به 
ما يبلك له من مال » ویعرّض نفسه في هذا السبيل للكثير من الأخطار . 


انظر اليه في قوله : 


فلت عفر سا ساف تا .ولو عرصشست الى الرستاج 
فلوموا ما بدا لك فان سأعتبلعح اذا انفسح المراح 
ومن تقلل حلوبته وینکسل عن الأعداء يغبقه القراح 


ت ار 

یطسل الص مون هم سجودا ولو ۸ يسق عنسدهم صي ا0 
۸٦)‏ الرجم السابق ۱۹۰۰/۱ ۰ ۰۳۲۱ دیوان اطذلیین ۰۸۲/۱ 

(۸۷) شرح آشعار اهذلیین ۰۸۰۱/۲ 


( 
( 
)۸۸( الرجم السابق ۸۵۸/۲ ؛ ۸۵۹ . 
)۸٩(‏ البقية ص۹٤‏ . 
)٩۰(‏ اظر شعر الاعم: شرح أشمار الحذليين ۰۳۲۱/۱ 
)٩۱(‏ شرح أشمار"الحذليين /١‏ ۰۷۲۳۸ ۲۳۹ ۰ 
وانظر دیوان افذلنین (مع خلاف طفنف بي الروایة) ۰۸۱/۳ ۰۸۲ 
والشعر والشعراء (مع خلاف طضف أيضاً في الروایة) ۰۵۵۷/۲ 


۱۳۱ 


۱ 


فالغني زین يخفي عيوب الناس ‏ ويستر سوءاتهم » ويجعل المقلّين هالئونهم 
حتى وان كانوا باخلين أشحاء لا ينال منهم أحد شيئاً » ولو كان شربة من 

وطذا قد نجد منهم من يوالي بعض القبائل الأخرى حفاظاً على ماله من 
التّعم » ومن ذلك ما رووا من أن أحد بني سهم كانت له ابل أوارك » وكان 
يقم با في خزاعة » فلما شب آوار الحرب بين خزاعة وبين قومه من هذيل 
قيل له ارجع الى قومك. قال : وكيف أصنع بابلي » فأشاروا عليه ببيعها . 
فقال : لا والك لا أفعل»ء ولكني اواليهم علیه(۲). 

هكذا كان شأن فقراء هذيل في كثرتهم » وأغنيائهم في قلة عددهم . فاذا 
ساغ لنا ان نجعل من أولئك وهؤلاء طبقتين متايزتين في مجتمعات هذيل 
كانت الطبقة الفقيرة هي السواد الأعظم منهم » أما الطبقة الغنية فانها قثل 
القلة مر هذه البطون والعشائر اطذلية. 

السادة: 

وهناك طبقة ثالثة تتمثل في القلة القليلة من رجالات هذيل » وسادتها 
النين يتحملون الكثير من اعبائها كدفع الغارم والديات » والسمي في 
اصلاح ذات البين » وغير ذلك من تكاليف السيادة . 

وقد مر ينا بعض هؤلاء مروراً عابراً سريعاً عند الحديث عن بطون 
هذيل وأفخاذها وعشائرها . 

ومن هوّلاء السادة أبو قلابة الهذلي » وهو من رجالات طابخة بن لحيان 
ابن هذيل » وكان سيد قومه بني لحيان » بل وصفه الرواة وأصحاب الانساب 
بأنه كان سيد بني هذیل » وأول من نبغ في الشعر منهم » وان ابنته كانت 
احدى الجدات البعيدات للرسول الكريم من قبّل آمه(۳). 


(95) شرح أشعار اطدلبين 1/ووم, 
)٩۳(‏ طبعات أبن سعد ۰۳۳/۱ اسد النائة ۰۳۹۱/۶ جهرة أنساب العرب ص۱۸۵ . المؤتلف 
اشلی ص۵٤۲‏ . 


۱۳۲ 


ومن هؤلاء السادة خویلد بن واثلة بن مطحل السهمي » وقد وصف بان 
سيد هذيل في زمانه(؟). كان هو وعمرو بن ثُقَائة سيد كنانة رفيقين 
لعبدالطلب بن هاشم في مفاوضة أبرهة عام الفيل(*) . 

وقد ورث السيادة عنه ابنه معقل بن خویلد(*) وهو من مشاهير شعراء 
هذيل » وكان من ذوي الباس والنجدة » حامياً للذمار » وقد أشرنا الى أنه 
عندما همّت سلم بالاغارة على بني لحيان » هب في قومه من بني سهم مداقعاً 
عن بني عمومته هولاء ء علی ما کان بینه وبين سلم من موادعة » فر جمت 
سلم عن عزمها بعدما رأت ألا قبّل ها مماداة معقل وقومه من بني سهم() . 


وكثيراً ما خرج معقل هذا في عدد من آشراف قومه للصلح بين 
المتحاريين من أبناء عمومته في هذیل() . 

5 أسن ينو 0 : من كندة ا النين كانوا 9 
م د اي وا خرج بؤلاء الأيرك الى الحبشةء 
أو كان أ حد اثنين کلاهما من هذیل ‏ وفدا ببؤلاء الأسرى على النجاشی 
الفيل ترون ال : 

وس هؤلاء السادة غافل بن صخر 20 وكان سيدا في بي قرم بن 
صاهلة » وهو ثاني اثنين من هذيل وفدا على النجاشي بالأسرى اذ كان 


ابن قتیبة »۽ الشعر والشمراء ص۱۵۷ . 


)44( 
)40( تاريخ ابن خلدون 57/9 . لوغ الادت ۲۷۲/۱. 
(دو) الشعر والشعراء ص۷٥١‏ . 
)٩۷(‏ شرح أشعار الحدليين (تحقيق فراج) .٠۷۵/١‏ 
(۹۸) ديوان اطذلبین ۷۰/۳ . شرح أشعار اطذلپین ۰۲۷۳/۱ 
)٩۰(‏ شرح أشعار اطذلبين ۳۹۰/۱ 

۱ 


)٠‏ تاج العروس (غمل). 


۱۳۳ 


رفيقاً لمعقل بن خويلد السهمي ني هذه الرحلة كما أشرنا. 

ومن سادتهم أيضاً صبح بن کاهل(۳۱). 

وبنو صبح هذا منهم بنو ژليفة بن صبح » ويذكر ابن حزم أن ديار هم 
كانت حول مكة» وهم پا عدد وعدة ومنعة"") » ويذكر المسعودي أن 
الرياسة في هذيل كانت فيه(" . 


كانت الموالاة والجوار شیثاً بارزاً في حياة العرب » وكأئما كان رد فعل 
خف بعش التغقیف من شرور العدواق » وپیمت عا الطمأنينة ي 
هذه النفوس القلقة » وان كان الغدر یلاحق أصحابها في كثير من الأحيان . 
۲ و ريرك ی صا بر ی اا یت 
ال . فها قد رأينا ذلك السهمي الذي والى خزاعة على ابله » وأقام بين 
Ss‏ 

0 فوقعت به بنو لحيان 
لو ووو امرأته » واستاقوا أموالة:ودوكات أب جنب عريضا > فلما 
بل من مرضه خرج في الخلعاء من بكر وخزاعة » وأغار بهم على بني لحيان 
أخذا بثأر هذا الجار الخزاعي الذي عدا علبه أبناء عمومته هؤلاء ‏ ول 
يرعوا حرمة هذا ا 


(۱۰۱) پاية الادب ص۳۱۲ . معحم قبائل العرب ۱۳۰/۲ - الجمهرة ص۱۸۷ . 
(۱۰۲) الرجع الاخير (الصفحة نضها). 

(۱۰۳) مروج الدهب ٠۵۵/۲‏ . 

(۱۰4) شرح أشعار اطذليين ۲۹۲/۱ 

۰۸۱۰/۲ ۰۳۵۱ ۳۸/۱ الرجم السات‎ )1١6( 


E 


وكان لمعقل بن خويلد السهمّي جار حدث فغدر به عاسل بن قميئة من 
بي خریث بن سحد بن هذیل » فقتلد. 
والد عبدالله بن مسعود ‏ وبين الحارث بن زهرة القرشي . هذا الى ما كان 
بینهما من مصاهرة كانت هي وأمثاها - من الصلات التي قرّبت ما بين 
هذیل و قریش . 

ولم تكن هذه الا حلاف وقفاً على كونها وصلة بين الأفراد فحسب, بل 
تتعدا هم الى الجماعات من بطون وأفخاذ وعشائر » فقد كان بين قوم من بني 
قرم بن صاهلة بالمرخة الشامية وبين بني عضل بن ديش بالر خة المانية 
جوار وقسامة ؛ لا يعدو بعضهم على بعض على الرغم ما كان بين قوم كل 
منهما من حروب ومصاولات("2. 

وكذلك كان بين بني سلم وبين بي سهم بن معاوية من هذيل موادعة » 
ولكن هذه الوادعة م تمنع بي سهم هؤلاء من نجدة قومهم والا نتصار لم2 
فقد همت سلم بغزو بني لحيان ؛ فلما بلغ ذلك معقل بن خويلد السهمي - 
زعم القوم يومئذ ‏ جع لبني لحيان من يشدون أزرهم من بي سهم ء فقالت 
سل لمعقل : أتريد ان تنتصر لبي بان وبيئنا وبينكم ما قد علمتم؟ فقال 
هم معقل : وهل يسلم القوم بني عمهم؟ ان تقصروا عنهم فنحن على ما كنا 
معقل قصيدة مطلعها : 
(۱۰۰) شرح أشمار المدليين ۰۳۱/۲ 
(۱۰۷) شرح آشار افذلبی .٣۷۵/۲‏ 


۷۱۳۵ 


وكذلك كان بين بني لحيان وبي المصطلق موالاة وقسامة(۳۰). 

هذا » وقد سبقت الاشارة قبل ان تنهي حديثنا في بطون هذيل ان من 
الروايات ما يطالعنا بأن بعض العشائر » والاحياء العربية كان يعيش في 
جوار هذیل ؛ ومن هؤلاء بنو الدّرعاء » وهم حي من عدوان من قيس 
عَيلان » فتحدثنا هذه الروايات پآنهم كانوا حلفاء في بي سهم بن معاوية 
الهذليين!:) . 

ونجد كذلك من هذه الاشارات ما ينبئنا ان بعض بطون هذيل ورجاها 
حالفزا غيرهم أو عاشوا في جواره » بل ان من هذه الروايات ما يذهب الى 
ما هو أبعد من ذلك » فيشير الى أن بعض العشائر اذلية قد دخلت في 
قبائل أخرى » وانتسبت اليها » فم تعد تذكر في عداد هذيل » ومن هوّلاء 
«حْوَيّة » النين ينتمون في أصلهم الى سعد بن هذيل » ولكنهم دخلوا في بي 
عبس » ویقال ان منهم الحطيئة الشاعر افجاء العروف(۲۳, 

ولعل من هؤّلاء أيضاً عامر بن سدوس الخناعي الذي دخل هو الا خر في 
خزاعة » فقد جاء في دیوان اطذليين أن عامر بن سدوس التناعي كان 
يعزى هو ورهطه الى خزاعة » وان العطل اهذلي يوجه الیهم اللوم في بعض 
قصائده(۱۱). 


YK‏ جا سو 
تلك اشارة الى صلات هذيل بن جاورها من قبائل العرب . ويجدر بنا 
ان نشير الآن الى بعض صفات اطذلیین وسلوكهم ف داخل مجتمعاتهم . 
صفانها وعاداتها : 


لا ريب في اہم كانوا يتصفون ‏ بوجه عام با يتصف به العربي من 


) المرجع السانى ۰1۸/۱ 
) تاج العروس (درج) 
(۱۱۰) المهرة ص ۱۸١‏ . 
) دیوان اطذلبین ۵۱/۳ شرح أشعار الحذلين ۰۸۳۸/۲ 


۱۳۹ 


صفات » وافتنا يها شاه العرب » وأحاديث الرواة » ومن هذه الخلال ما 
او ا :نا يطل 

ولكن هذه الدراسة قلي علينا ان نجمع شتات ما كتب عن هذيل في هذا 
الصدد من شذرات متثورة هنا وهناك + وان تستوحي شعر المذليين حی 
نرج 9 ها الصفات أو تلك » 
خصیص هذه القبيلة با عساه eS a‏ ر ف سارك 
أبنائها . 

الشجاعة والنجدة : 


تسم هذ یل پالشجاعة والنجدة ‏ وطم في ذلك مواقف مشهودة - مع 
الأعداء والأولياء سب هر يننا شيء منها ف غضون البحث , 

لس و م ا ال ال 
دعل جب لاس »وكات له حرمت بع الاش اطرم یح یم قر 
جدب وقحط + فکان ان قبلت هذيل رجاء هم وس وأرعوهم من 
أرضهم ما شاء وا . وهذا أمر قد يكون نادراً بین الخصوم والأعداء ف 
جاهلية العرب . 

ومن مواقف نجدتهم لأبناء عمومتهم ما رآیناه من معقل بن خویلد و قومه 
العندین من سلم . 

ومثل هذا ما مر بدا في غارات هذیل ووقائعها من نصرة بني مازن وبني 
قرد لابناء عمومتهم ضد هوازن وعلى رأسهم مالك بن عوك النصري الذي 
اضطر ‏ بعد انتصاره أول الأمر ‏ ان ينجو بنفسه شْدًا على قدميه. 

وهذا أبو ضب المذلي الذي كانت تختلط الحمية والنجدة عند 


۱۳۷ 


بالامعان في طلب الثأر حتى انه ليذكر الرواة أنه لم يقتل من هذيل قتيل 
الا قتل قاتلة(۳). 

وغذا كان يلجأ اليه كثير من الظلومین لنصرتهم » وس أخباره في ذلك 
ما سیق من انه جاءته امرأة من بني هب > قتل أخ ها يقال له عصمة 
الأضياف ؛ قتله بعض بني جهينة » فخرج منتصراً ها » حتى أصاب أهل هذه 
الدار الباغية » وقتل زعیمها ثم قفل راجعاً الى ديار قومد(۱۳. 

وأبو ضب هذا الحيانى > ولحيان اشتهرت بالبأس والنجدة والثار » وان 
كان فيها أيضاً غدر وبغي » حی قال فيم بعضص الا خباریین والرواة : 
« کان من شان بني لحيان انها كانت شوكة من هذیل » ومنعة وبغیا 0( , 


الکرم : 

وحدیثنا عن شجاعة اطذلیین وبأسهم ونجدتهم يذكرنا بالجانب الاخر 
الذي یمتز به العربي سا »هو اك و بي انکرم بقل أنيا : 
وأدنى منزلة من الشجاعة » فكلاهما له منزلنه العظيمة » وأثره العميق في 
حياة العرب » وانا لنجد من مظاهر الجود والسخاء عند هذه القببلة ما 
تحدثنا به أشعارهم على درجة تلي في الكثرة والاهتام حديثهم عن الشجاعة 
والبأس ذلك الحديث الذي ملا عليهم أشعارهم. وليس حديث الكرم 
والجود بغريب على مثل هذه البيئات التي تتصف بشظف العيش وخشونة 
الحياة » لذلك لا ننتظر مس أوتوا حظاً من لين العيش الا أن يكونوا على 
درجة من السماحة والسخاء يستطيعون معها النخفيف عمن ينزلون بهم أو 
بجتدون نواطم وعطاءهم. وطذا تراهم حين يفخرون أو يتغزلون يتمدحون 
بالكرم » ویمطونه من عنایتهم ما ينبىء عن عظم قيمته عندهم . انظر الى 
قول ا 

۱۱۲ 2011117 أشمار الحذليين ۷۰۳/۲ . 


(۱۱۲) 
(۱۱۳) الرجع السابق (الصمحة ثفسها). 
(۱۱۶) البفية ص۳٠‏ . 


۱۳۸ 


لا در دري ان أطعست نازلم قرف الح وعندي البرمكنوز() 
وانظر الىأوذؤيب في قوله : 
فانك لو ساعلت عنا فتخبری اذا البزل راحت لا تدر عشارها 
لانبکت أنا نجتدي الحمد انما تکلفه من النفوس خیارها 
لنا صرم ينحرن في كل شتوة اذا ما سماء الناس قل قطار ها(۹) 
ونری مثل ذلك في راء موتاهم » وما اکثر الرثاء في أشعارهم » فکما 
یصفون هوّلاء بالشجاعة » يصفونهم بالکرم ومن ذلك قول معقل بن خویلد 
يرثي أخاه عمرو بن خويلد : 
لعمري لقد آعلست خرقاً مبرأ 2 من التغب جوّاب المهالك أروعا 
جواداً اذا ما الناس قل جوادهم ‏ وف اذا ما صارخ القوم أفزعا("") 
وقول كمرة أخت عمرو ذي الكلب ترثيه: 
وقد علم الضيف والجتدون اذا اغيرٌ فق وهبّت شملا 
وخلّت عن أولادها الرضصات ‏ و ترعينلزن بلالا 
بأنك كنت الربيع المغيث ٠0‏ لن يعتريك وكنت الهلا ۱ 
والأمثلة على هذا كثيرة في شعرهم . 
هذا » ولا ننسى أئنا ‏ الى جانب دوافع الكرم التي أشرنا اليها - نجده 
عند القوم مظهراً من مظاهر السيادة » ويصور لنا ذلك قول الأعام : 
فان السیّ.د العلوم فينا يجود بمايضن به البخيل 
وان سيادة الأقوام فاعلم ها صعداء مطلعها طويل١١‏ 


كما ¥ ييا 


(۱۱۵) ديوان اطذلیین ؟/ه١.‏ 

(د۱۱) ديوان اطذلین ۰۲۹/۱ ۲۷ . شرح آشار الحذليين ۰۷۸/۱ 

(11) الرجم الاخیر (الصمحة نفسها) 

۰۱۲۲/۳ امرجم نفسه ۰۵۸۵/۲ ويروى الجبون اخته في دیوان الحذلمين‎  )۱۱۸( 
۰۸۷/۲ هو نسه ۰۳۲۳/۱ دیوان اهدلبین‎ )۱۱٩( 


۱۳۹ 


وأد البنات: 

من عادات هذيل المذمومة التي نسبت إليها » وال كثيرين غيرها من 
قبائل العرب «وأد البنات » يدفعها إلى ذلك دافع الفقر » وخشية العارء 
فيذكر الأخباريون أنه كان في قبيلة كندة » وقيس » وهذيل » وأسد » وبكر 
ابن واثل » وخزاعة ومضر(۲۳. وقيل إنه كان في تمم » وقيس » وأسدء 
وهذيل » وبکر وائل › وهم من مضر » فهي عادة في قبائل مضر دون 
غيرهم » وقيل إنها كانت في مضر وغيرها من العرب الدين يتسمون 
بالبداوة . وهذا الرأي عندي له وجاهته ؛ لأن البداوة ‏ بما يكتنفها من 
ظروف خاصة - هي آشبه ما تكون بهذه العادة الجافية التي توصم بالغلظة 
والقسوة . 

أما القبائل التي كانت تعيش في القرى فربا كانت تستروح شيئاً من 
نعومة العيش ينأى با قلبلاً أو كثيراً عن التورط في مثل هذه الجرية 
الشنعاء . ومع هذا فلا يخلو الأمر من وقوع مثل ذلك فیها » فقد وافتنا 
الروايات بأن عمر بن الخطاب وأد بنتآ له في الجاهلية. 

Ww WF or 
: الفاحشة‎ 

وإذا كانس القبائل العربية لا يخلو شعر بعض شعرائها من غزل 
وتشبيب قد يكون بعضه مادياً مكشوفاً يتناول العورات » وينبىء عما 
وراءه من فجور أحياناً كما عند امری+ القيس في شعره » وفيا وافانا 
الرواة به من سيرته - فإننا مع هذا لا نكاد نجد شعراً پتناول المرأة بالصورة 
التي نراها في شعر هذیل » . .ذلك الشعر الذي يتضافر مع أقوال الرواة في 
إقناعنا بان المجتمع اذل كان كثير من أفراده ‏ ولا سها من يجد منهم في 
حياته شيئاً من الدعة - تشيع فيهم الفاحشة » وتنتهك بينهم الحرمات » 


۰۱ ۱۲) القر طي ۰ الجامع. ١1/1‏ . المبرد ؛ الكامل ۰۲۸۸/۱ 


۱۳۰ 


وتكثر الخاللة بين الرجال والنساء » بل قد نحد المسافسة بين رجل ورجل 
على امرأة واحدة. وإليك بعض ما يرويه الرواة من ذلك : 

كان أبو ذؤيب يبوى امرأة من قومه » وكان رسوله إليها هو ابن أخته 
خالد بن زهيرء فخانه فيها » فقال أبو نوّیب(۳): 


تريدين كها تجمعيني وخالدا ' وهل يجمع السيفان ويحك في غمد؟ 

أخالد ما راعيت مني قرابة فتحفظي بالغيب أو بعض ما تبدي 
وكان أبو نیب قد خان فيها ابن عم له يقال له مالك بن عوهر ء فقال 

خالد يرد على أبي ذۇ يب(" : 

فلا تَجرْعنْ من سنة أنت سرتها وأول راض سنة من يسيرها 

وكنت إماماً للعشيرة تنتهي إليك إذا ضاقت بأمر صدورها 

ألم تتنقذهسامن ابن عور وأنت صفي النفس منه وخيرها؟ 


وأدهى من ذلك أن الرجل منهم قد يجمع بين المرأة وابنتها فبتصل بهما 
جميعاً » وهذا منتهى الإسفاف في مثل هده الصلات الم بين قوم مهما يكن 
أمرهم من جاهلية أو غيرها. 
٠‏ يروي الرواة أن خالد بن زهير خا امرأة وابنتها في الجاهلية » فبلغ 
ذلك معقل بن خويلد » وهو سيد قومهء فقال معقل(""" : 
أتاني ول أشعر به أن خالداً بف ایکارا عل اماما 
طف طولاها ناما وعتارکا ولك أغتف طلها هو يناتا 


(1؟١)‏ ديوان الذلیین ۱۵۹/۱ . 
(9؟؟١)‏ المرجع السابق ٠۵١۷/١‏ . 
وانظر أبن قتيبة » الشعر والشعراء » ۵٤4۸/۲‏ . 
(۱۲۲) شرح أشعار اطذلیین ۰۲۹۷/۱ ديوان اطذلین ۰۱۱۱/۱ 


۱۳۱ 


فأجابه خالد بن زمیر(*6۳: 
إذا مارأيت نسوة عند سوءة فإن نساء معقسل اس اقا 
فكن معقلاً في قومك ابن خویلد ومسّك بأسباب أضاع رعاتها 
وهذا رد إن يكن ظاهره فيه إقذاع » فإنه لا يعدو الحق » ولا يتجافى 
عن الواقع . فان ضولاء النسوة مواقف غير ممودة » فقد كان معقل هذا 
وهو سيد من سادات هذيل كما أسلفنا ‏ له امرأتان أطبقتا على حب رجل 
جميل من أشجع قيس يقال له عش بن جابر » وكانتا تؤمانه بين الفينة 
والفينة إلى أن عل معقل فقتل إحداهما » وضرب الأخرى بالسيف فقطع 
يدها ونث" يقول قصيدة في اللوم مطلمها(۳) : 
آل شي غليلسك أو تجتستلن أباك هضیب عن بعض الخطاب؟ 
وكثيراً ما توافينا الروايات بأمثال هذه الخالّة الفاضحة بين الرجال 
والنساء » وقد يقوم بدور القوادين فيها رجال أو نساء » وقد سبق أن أشرنا 
إلى ما كان بين أبي ذؤيب وخلیلته ؛ وما كان من أمرهما مع مالك بن 
عوير ۰ وخالد بن زهير. وإليك رواية أخرى أشد نكراً من هذه: 
پروي آبو سعید السكري راوية شعر هديل وأ خبارها أن رجلا هذلیاً 
يدعى عامر بن العجلان كان صديقاً لجارة لأبي المثلّم الهذلي » فكان الرجل 
إذا أراد صديقته عمدت امرأة أي الثم إلى جارتها » فجمعت بينها وبيئه 
ثم انصرفت 7 ثم إن عامراً هذا أقبل ذات يوم زائراً لصديقتهء 
وأقبلت امرأة أ يا بجارتها » وما لبثت أن نبشت عامر بن العجلان 
حية . فعمدت صديقته » وامرأة أي المثلّم» فجعلتا له من الشجر خيمة 
تكنه من الشمس » وأخذتا تأتيانه وتختلفان إليه بطعام وشراب حتی 
پرا(۳۷ . 


(:۱۲) المرجع السابق ۱۱۲/۱ شرح أشمار اطذلیین ۳۹۸/۱. 
(۱۲۵) شرح أشعار اطدلبین ۳۸۷/۱ 
(-۱۲) المرحع السابق ۳۰۳/۱. 


۱۳۲ 


وم يقف الأمر عند هذا بل إن الروايات لتنطق في صراحة بقارفة 
هذا الفحش ٠‏ فخليلة أبي نوّیب بعد أن كبر تراود رسوله خالداً عن 


نقسه فیستجیب لذلك(۱۲۷) . 

ومن قبل هولا ء جميعاً هذه السوءة إلى قرد بن معاوية » و یقال 
إنه أسرف في ذلك إسرافاً جعله مضرب الشل فقيل فقيل : « آزنی من 
قرد (A)‏ , 


وكذلك سار المثل «أقود من ظلمة » معبراً أصدق التعبیر عن « ظلمة 
الحذلية » ۰ فقد كانت فاجرة كأشد ما يكون الفجور » فلما آستّت ظلت 
تعيش في هذه الذکری » وعز عليها نسیانپا » فاشتر, ت تسا ؛ لپا كانت 
ترتاح لنب بيه(" , 

هذا » وقد بلغ الأمر ببعض هذيل أن يسألوا الرسول الكريم في أن 
يبيح لهم الزنى . . ونجد صدى ذلك في شعر حسّان بن ثابت شاعر الني حين 
بجو هذیلا لغدرها بالمسلمين ف غزوة الرجيع: 
سالت هذيل رسول الله فاحشة ‏ ضلت هذيل با سالت ول تب 
سالوارسوهم ما لیس معطيهم حتی المات ,وکانوا سبة العرب(۳۰ 
آدرك الاسلام » ثم أتى الني فقال له : أحلٌ لي الزناء فقال : أتحب أن 
يؤتى إليك مثل ذلك؟ قال : لا » قال : فارض لأخيك ما ترضی لنفسك. 
قال : فادع الله أن يذهب عني(۳). 


(۱۲۷) شرح أشعار اطذلبین ۲۰۷/۱ 

(۱۳۸) الميداني: جمم الأمثال ۰۲۸۷/۱ 

(r۹)‏ القاموس وتاج العروس (ظل), 

(۱۳۰) الخصص ۲۱۸/۱۲ . 

(۱۳۱) الاصابة ۱۱۵/۶ . وانطر الدكتور جواد علي » المفصل ي تاريخ العرب قبل الاسلام 
۳/۹ 


۱۳۳ 


ويستبعد الدكتور جواد على نسبة هذه القصة إلى ابی كبير ؛ لأں الأصح 
عنده أنه جاهلي م يدرك الاسلام » وإن كان لم يشر إلى السند الذي بنى 
عليه قوله . 

ومع ذلك » فان هذا السوّال قد صدر - في أغلب الظن - عن قوم من 
هذیل لم یکونوا قد دخلوا في الإسلام بعد » والاً ما كان سان أن يعراض 
برجل مسم قد تاب وأناب » وصار في عداد صحابة الرسول ؛ فهذا أمر 


مستبعد . 

تلك أهم الصفات والعادات التي ألفيناها بارزة عند هذيل . 

فيا #¥# KK‏ 
الخمر: 

ولكن هنالك بعض عادات آخری لا تستحق الوقوف عندها طويلاً 
كشرب الخمر الذي يعد أمراً مشتركاً بين العرب في الجاهلية » ولعلّه في 
هذيل أقل منه في غيرها » فربما كان الكدح في سبيل العيش عند عامة آبناء 
هذه القبيلة وصعاليكها أمراً لا يترك لهم فرصة لحياة الشرب واللهو التي 
قد نجدها عند القلة القليلة من هذيل. وقد نجد,ني أشعارهم إشارات عابرة 
إلى الخمر في ثنايا الغزل كقول ابي ذؤيب9'" : 
كأن على فيها عقاراً مُدامة سلافة راح عتقما تجارها 

ولكن أمثال هذه الإشارات ليست دلبلاً على إثبات أو نفي » فالخمر ‏ في 
أو ۸ يشربوا. 
معاقرة بعض اطذليين للخمر » كقول أبي ذو بب نفسه : 


(۱۳۲) ديواب الطذلبين ۰۲۲/۱ 


۱۳ 


رأتني صريع الخمر يوماً فسوتها 2 بقرّان إن الخمر شعث صحایها(۳۷) 
وقوله : 
رويت ولم يغرم ندمي وحاولت بي عمها أسماء أن يفعلوا فعلى(۳۶) 
هكذا نجد أن قوماً من هذيل كانوا يعاقرون الخمر . وأغلب الظن أنهم - 
كما آثرنا - من الميسورين الذين يجدون وقتاً للهو والشرب في حين أنك تجد 
غيرهم من الكادحين يحترقون. 
ولكنا - مع هذا قد نجد في عضن" ال انا هؤلاء الكادحين 
المعوزين من يشرب الخمر » ويروي ندماءه مبالغاً في ذلك أشد البالغة » فهو 
يسقيهم مهما بلغ بهم السكر مبلغه مع أن ثوبه بال وملبسه خلق (وهذه 
صورة من صور الكرم إلى جانب الخمر): 
يروي الندم إذا تسائی صحبه 2 أم الصي وثوبه مخلوق0*) 
وليس شأن اطذلیین مع الخمر مقصوراً على ما ورد من ذلك في أشعارهم 
پل رن واا الرواة ان قمر الس الى ق ا ال 
فمن ذلك ما رووا من أن عروة بن مرة كان يحتمع مع سرب من قومه 
وینحر. هم من بل أبي خراش "۳ . 
وقد لا يسى بعضهم حظه منها حتى في حال خروجهم للغارة على 
أعدائهم » وهكذا لا يكون أمرها مقصورا على وقت الراحة والدعة(۳۷). 


(۱۳۲) الرجع السابق ۰۸۱/۲ 

(۱۳۸) الرجم نضه ۰۳۹/۱ 

(۱۳۵) شرح أشعار اطدليين 114/۱ 

(۱۳۰) الاصمهاني . الاغابي (ط بولاق) ۰۰۰/۲۱ 
(۱۳۷) شرح أشعار الحدلبين ۰۸۵۱/۲ 


۱۳۵ 


عاداتها في التشاوم : 

كانت هنالك عادات أخرى - ليست بذات بال نشير إليها إشارة 
عابرة . 

كانت هذيل تتفاءل وتتشاءم كغيرها من قبائل العرب : والعرب كان 
أكثرهم يتفاءلون بالسانح » وهو الطائر والوحش ير من بين يديك من جهة 
يسارك إلى يينك » وتتشاءم بالبارح » وهو ما مر من يينك إلى يسارك . 

وثة خلاف غير قليل في موقف العرب ‏ على اختلاف قبائلهم - من 
السانح والبارح(۳۸) 2 ولكن يهمنا من ذلك أن هذ یلا كانت تتشاءم یالسنیح 
(أي السانح) على عکس کثبرین من غيرها . وقد وافتنا بذلك آخبار ها(۳۹) 
و أشْعار ها(۰) 

اللطم بالنعل : 

من هذه العادات أن النساء عندهم كن.إذا مات الرجل منهم یضرین 
صدورهن (بالسشت), اي النعل » وهي طريقة من طرق اللطم بدلا من لطم 
الخدود. ومن ذلك قول أبي فيب( : 
وقام بناقي بالنمال حواسرا فألصقن وقع السبت تحت القلائد 

وقول عبد منای بن ربع : ۱ 
إذا تجرد توح قامتاممه ضربا ألا سیبت یلعج الجلد| (6) 


وقول ساعدة بن جوّبة : 


(1۳۸( ` انطر حواد علي المفصل في تاريح العرت قبل الاسلام ۹۷۰/5 
)۱۳٩(‏ المرجع السابق الصفحة سيا 

(۱۶۰) أشعار المدلییں 18/١‏ . دیواد اطذليين ۷۹۰/4 

(۱۶۱) شرح أشعار الحدليين ۱۹۱/۱ 

(5؟١)‏ ديوان اهذلیین ۰ ۳۹/۲. 


۱۳۹ 


فقامت بسبت یلعج الجلد' مارن وعرَّ عليها هَلکه وغبور ها() 
وقول ساعدة بن جوّبة : 
فقامت بسبت یلعج الجلد وقعه 2 يتقبّض أحشاء الفؤاد أل لله»»6 
ولا أدري هل هذه عادة في نساء هذيل وحدهاء أو هي عادة عربية 
جاهلية » فقد نجد في شرح أشعار اطذلیین ما يفيد التعمم » وينبىء عن أن 
هذا من صنيع الصابات في الجاهلية(“. 
ومع هذا فإني م أقع على مثل ذلك في غير شعر مذیل. 


kv YÉ 
: الحياة الروحية‎ 


كانت الوثنية هي الديانة الغالبة على شبه الجزيرة العربية » وإن كان 
من بينها بعض القبائل التي كانت تدين بالبهودية أوالنصرائية » وبعض 
الحنفاء النين وصلوا بعقوطم إلى التوحيد. وآمنوا بالله على فترة من 
الرسل . 

وهذيل إحدى هذه القبائل الوثنية التي أخلصت لوثنيتها » وتعصبت 
ها آشد التعصب ؛ ويدلنا على ذلك موقف العداء الشديد الذي وقفته من 
الارسلام إبان ظهوره ولعلٌ بني لحيان كان تعصبهم أشد من غيرهم من سائر 
5 ما سجل التاريخ عليهم غدرهم بالمسلمين » وكيدهم 


(۱:۳) ديوان اخدليين ۲۱۸/۲ . 

(4؟) المرحم السابق» ۰۲۳۳/۱ 

(۱:6) شرح أشعار المذليين ۰۱۹۱/۱ 

(143) ابن سعد ؛ الطنقات ۰۳۵/۳ ابى هشام » السبرة ۸۳/۳ الدمسيري » حساة الحيوان 
Yri/r‏ 


۱۳۷ 


أصنامها : 

وكان سواع ‏ فا يبدو اهم معبودات هذيل » وكان سدنته في أشهر 
الأقوال من بني بان( وإن كان هناك من يقول ان ع 
صاهلة(*"') ۰ وكلاهما من هذيل. وأول من ابتدع عبادة هذا الصنم 
للهذلیین - فیا یقال داهو ارت إن عه ين انعد بن هذيل متأثراً في ذلك 
بعمرو بن لحي الذي قيل إنه أول من نصب الأصنام للعرپ (۷۹) . 

وعلى الرغم من شهرة هذيل بعبادة هذا الصنم > فانه لم يرد له ذكر فيا 
بين أيدينا من أشعارها » ولكن وردت إشارة في شعر بعض شعراء اليمن في 
قوله : 
تراهم حول. قیلهم عكونا کما عكفت هذيل على سواع(») 


وينقل [لينا الدكتور حواد علي كثيراً من الروايات حول مكان هذا 
الصنم » ومن شارك هذيلاً في عبادته من العرب . 


ومن هذه الروايات ما يذكره ابن حبيب من أن هذا الصنم كان 
بتعمان » وأن عندنّه هم بنو كنانةء و هذ یل » ومزپنه » وعمرو بن قيس 
عيلان . 


وثمة رواية أخرى ترجع إلى ابن الكلي تجعل مكانه «زهاط » من 
آرض نخلة يعبده من يليه من مضر(" . 

والروايات في هذا كثيرة » ولكنها تكاد تتضافر على أن سواعاً کان 
لهذيل » وإذا شاركها فيه غيرها » فهذا أمر طبيعي عند قبائل العرب التي 
كان لا يعنيها غالباً أن تقصر نفسها على صنم بعینه » فقد تشتهر القبيلة 


(149) لوع الأرب في أحوال الغعرب ۲۱۷/۲ . الأصئام صء . 

۳۱۵ ان حصسيبء المحبر‎ )۱٤۸( 

)۱4۹( السويدي » سائك الدهب ص ٠١١‏ . د جواد على ۰۰ الفصل 9١1/5‏ , 
(۱۵۰) الأصام ص١٠‏ . 

)٠١١(‏ الطر الدكتور جواد على » المصل ٠۲۵۷/۹‏ وما نمدها. 


۱۳۸ 


بأحد هذاه الأصنام أو بعضها . ولكنها تشثرك مع غيرها من جيرا ها أو 

فإذا كانت «مناة » يعظمها أهل يثرب » ومن إليهم من عرب المدينة 
والأزد وغسان ‏ فان القبائل الأخرى كانت تعظمها أيضاً » ومن بينها 
فریش(۲۱۳ ۰ و هذیل» وکنانة(۳). 5 

وکانت هذیل کذلك إحدى القبائل التي تعبد «وّد » ویئت‌کها فيه - 
كما تقول الرواية - بعض تم ء وطبيء والخزرج ولم(۲۳. 

طقوسها : 

ومن طقوسهم الدينية 9 کانوا یقولون في استسقائهم واستمطارهم : 
«اللّهم هذا عشية, قسْم من عندك › فقد تلوحت الأرض › فهي مثل جر 
الثوب تعوي وتنبح »(*) . 

وكانت تلبيتهم في الحج : « لبيك عن هذيل . قد ادوا بليل »900 . 

وينسب طذیل وغيرها من عبدة سواع تلبية خاصة فحواها : لبيك اللهم 
لبيك » آبنا إليك » إن سواع طلبنا إليك »00 . 


وإذا كان بين العرب منيتشدّدون في دينهم وحجهم ويسمون با حمس ؛ 
ومنهم قريش وكنانة وفهم وعدوان وام بن صعصعة » وخزاعة » ومن 
تابعهم في الجاهلية فإننا لا نجد هذيلاً في عداد هؤلاء » بل هي من الحلة 
الثين كانوا لا يتشددون هذا التشدد الذي كان یتسم به هؤلاء الحمس حين 


(۱۵۲) للاصنام ص۱۳ ۰ ۱۵ . 

(۱۵۳) البلدان ۰۱۱۹/۸ 

(۱۵۶) د. جواد علي » الفصل 555/5 . 

(ه۵٠)‏ الرخشري : آساس البلاعة ص++" . تاح العروس (قسم) 
(دم۱) تاریخ اللعقوبي ص۰۳۹۹ 

۰۳۱۲ ۰ ابن سیب » الحورص‎  )۱۵۷( 


۱۳۹ 


يخصون أنفسهم باتجاه غير انجاه سائر العرب » فلا يخرجون أيام الموسم إلى 
عرفات ؛ لأنها من ال وإنما يقفون بالمزدلفة » ويقولون نحن أهل الله ولا 
تخرج من الحرم. وهذا آمر أبطله الاسلام . 

وإذا وجدنا أن کثیرا من الجاهليين کانها یستحلون الظالم » ویعتدون في 
الأشهر الحرم » وإذا شهدوا الأسواق آباحوا لأنفسهم الاعتداء فیها على 
أموال الناس فسموا (الحلون) لاهم یبیحون لأنفسهم انتهاك هذه الحرمات ‏ 
فإنا نجد من العرب من ينكرون ذلك ؛ وينصبون أنفسهم لنصرة الظلوم 
والمنع من سفك الدماء » وارتكاب النکر » فيسمون اللثادة (المحرمين) ومن 
هؤلاء قوم من هذیل(۳۸. 

وليس من ريب في أن هذه عاطفة دينية » وليست جرد نخوة عربية » 
ولا سيا فها يتصل بتقديس الأشهر الحرم. فإذا كانت العاطفة الدينية إذن 
من أهم الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك » فان هذه العاطفة ذاتها هي التي 
دفعتهم إلى مشاركة قريش وكنانة في مفاوضة أبرهة » وقبل هذا في محاولة 
حربها'2 » فليس من دافع إلى ذلك إلا حماية الحرم ؛ والحفاظ على الكعبة 
من عدوان هؤلاء المعتدين . 


x» * *‏ 
مم( وضعهم في الا سلام 


عرفلا أن هذيلا بعامة » وبي لحيان منهم بمخاصة كانوا معادين للدعوة 
الاإسلامية , وأنه كان منهم بفي وعدوان على السلمین » وغدر ۳ . وقد 
0 امعد يه م 


)۱0۸( د. حواد علي » المفصل ۲۲۳/۹ , 
(۱۵۸) د حس ابراه » تاریح الاسلام السياسي ۵۰/۱. 


۱۶۰ 


واعتصموا برءوس الجبال » وكثيراً ما هجاهم شعراء الرسول كحسان بن 
ثابت » وكعب ب بن مالك رَد على بغيهم » وتنديداً بفرارهم . . فلا ننتظر يعد 
ل لاك رمد ی وبحي رينم 

ویکن أن نستي من هذيل بت كان له اسبق إلى الإسلام هو بيت 
المسعوديين أبناء مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ من صاهلة › ٠‏ فم يكن 
من هؤلاء المسعوديين إيذاء للدعوة » ولا معارضة لماع » بل كان م سبق إلى 
الارسلام » وكانوا ثلاثة من الا خوة : عبد الله > وعتبت وعميس . 

وكان أسبقهم إلى الا سلام عبد الله » وله قدم صدق في دعوة الا سلام > 
وقد أسلم قبل دخول الرسول (عله) دار الأرقم » ويقول هو عن نفسه : 
«لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسا غيرنا ». 

وأمهم (أم عبد) كانت من بايع الرسول ل 

وعتبة يعرف عنه التاريخ خ أكثر ما يعرف عن ع عميس ؛ ولكن حسبهم 
جيعاً أنه كانوا من أصحاب الرسول الکرم . 

ويبدو أن كثيراً من اطذلیین حين بدأوا يدخلون في الاسلام منذ عصر 
الرسول ظلوا في البادية دون أن يكون هم - على الراجح - فضل صحبة أو 
هجرة » ولكنهم عدّوا من الخضرمين » ومن هؤلاء أبو نیب اطذلي الذي م 
يقدم إلى المدينة إلا غداة وفاة الرسول. 
فضل الصحبة » ومنهم أصيل بن عبد الله الذي قدم س مكة - أو من موطنه 
حول مكة - فسأله الرسول عنها » فذكر کلاماً أثار أشجانه » وهاج في نفسه 
كامن الشوق البها(۳۳). 

ولا ريب في أن هناك غيره قد آسل,ولقي الرسول وثبتت له 


(150) أسد الغابة ۰۱۰۱/۵ 


الصحبة() , 
الاسلامية من حيث الهاد » وسياسة الدولة » وخدمة العام والدين . 


الشا رکه في الجهاد : 


لعل عنوان اطذلیین السلمین فى جاهدة المشركين هو عبد الله بن 
مسعود » فقد كان يجُبه قريشاً با يكرهون » ويعلن بين ظهرا نيهم سلامه › 
بطش أحد من صناديد قريش على الرغم من أنه ليس له عشيرة قنعه . هذا 
إلى مشارکته في الغروات » وحرصه على ان یبذل قصاری جهده في ابهاد » 
وقد أخزى الله به أبا جهل حين وضع رجله على مذمره » وأجهز عليه بعد 
أن آثبته ابنا عفراء في غزوة بدر(۳). 

وقد أبلى في الحهاد مع الرسول من اطذليين بمض من كان قد أسم منهم 
عير المسعوديين » ومنهم سلمة بن صخر الذي شهد حنینا مع جيش المسلمين » 
(وسنراه أيضاً يشهك فتح المدائن مع سعد بن أبي و قاص )۲۱۳۳۲ , 
وها قد أشرنا إلى سلمة بن صخر الذي شهد فتح الداش » ولا شك أنه قد 
کان معه کثیرون غیره من هذیل کخراش بن أى خراش الذي آمعن في 
الفزو » فشكا أبوه إلى عمر أمير الومنین شوقه ليه » وحاجته في شیخوخته 
إلى مساعدته بعد انقراض هله و ذویه فرده زلبه(۱۱۳. 

هذا » وقد كان كثير من الحذليين جنداً في فتح مصر إلى جانب أبناء 


(135) المرحع السابق ۰۱۵۷/۶ الاصابة ۰۲۷/۵ صحيح مسلم ۰۱۱/۵ 
(50د) ابى الاثیر » الكامل (ط پیروت) ۰۷۳/۲ 

(۱۰۳) اسد الفابة ۲۵۳/۹ . 

(۱۶) الاعافي 1۷/۲۱ 


۱:۲ 


القبائل الأخرى بقيادة عمرو بن العاص . 

وقد جعل عمرو بالفسطاط خططاً وأحباء ختلف القبائل المشاركة في 
الفتح » والقبائل ذوات العدد القليل أشركها في فل بوا خا وکا 
طذيل خطة منفردة بين غيرها س خطط القبائل ذوات العدد(۳۰). 

وفي عهد عثان رضي الله عنه كان آبو تیب اهذلي وغيره بين الجبش 
الذي أعد لفتح افريقية » وكان في هذه الغزوة عبدالله بن الزبيرء فأرسله 
القائد (عبد الله بن سعد بن أبي السرح) إلى عثان بشيراً بفتح قرطاجنة» 
وكان في صحبته أبو نویب فأدركته منبته في مصر(۳) أو في الغرب نفسه 
كنا فى فن الاد ١‏ 1 

اتصل أمر الفتح وا نخرط كثير من المسلمين في الجند الفاتحين » وكان 
بينهم من اغذلیین كثيرون في عهد معاوية ومن بينهم أبو العيال اطذلي الدي 
حصر في بلاد الروم زمناً وأرسل قصيدة شعرية إلى معاوية بي شكل كتاب 
يمان فته حال وتخا دهن م۲:03 

ومن قوادهم الفاتحين سنان بن المحبّق الحذلي الذي يذكر الرّبيدي أنه 
« ولد يوم الفئح » فسماه الرسول ينه ) سانا » وكان شجاعاً » وقد ولي غزو 
اهند سنة خسین هجرية »6۳۹ ویسوق البلاذري أن زياد بن ألى سفيان 
ول اياج سارلة معاي ون انمدق ان مرو کان املد ياه e‏ 
الثغر » ففتح مكران عنوة » ومصّرها » وأقام بها » وضبط البلاد 290 , 

وإذا تسعنا وجود هؤلاء المذليين المحاربين في البلاد الفتوحة وجدنا 
أثارة منهم حتى في عهود متأخرة . ومن أمثلة ذلك ما يذكره ابن خلدون هق 


)110( القريزي ؛ الخطط ۰ ۰۲۹۸۷۱ 

(حدد) اسد الغابة ۰۱۸۹/۵ 

.٠ة٤ص الشعر والشعراء‎ . ۱۸٤/١ الاصاءة‎ )١١۷( 
. ۲۵۲/۲ ديوان الطذليين‎ )۱۹۸( 

(154) تاج العروس (سن). 

(۱۷۰) فتوح البلدان ص۴۸٤‏ . 


۱:۳ 


أنه كان منهم - في أيامه ب قبيلة بىواحي باجة يعسكرون مع جد السلطان » 
ويوّدون الفرم(. 

وهذيل الحاربة هذه التي اشتهرت بصلابة عودها منذ العصر الجاهلي » 
والتي أكسبتها عقيدة الاهان قوة على قوة ‏ نراها لا تقف مظاهر الجهاد 
فيها عند خروج أبنائها مجاهدين في بلاد الفرس والروم والمغرب ومصر. بل 
إن البقية الباقية منهم في البادية لا تسى نصيبها من الجهاد في صورة من 
صوره » وعنوان ذلك أنه عندما صعد الجنابي. زعم القرامطة إلى سطح 
الكعبة ليقلع الميزاب «رماه بنو هذيل الأعراب من جيل أبي قبیس پالسهام 
فأزالوهم عنه »۲۱۲۲۱ . 


المشاركة في الجانب السياسي : 


شارك عدد غير قليل من المذليين في جوانب من سياسة الدولة » وتولوا 
بعض الأعمال فيهاء وذلك في حدود ما سمحت به ظروفهم في هذه 
الجوانب » ولكنها ذات شأن في محموعها ؛ فهي قطعة من التاريخ لا یسوغ 
إهماها . 
هذپل(۱۲۳). 

وعبد الله بن مسعود » وقد ولاه عمر بيت مال الکو فة٩ )۲‏ أو و 
كما يقول البلاذري 2 قضاءها وبيت ماطا. 

وسئان بن المحبق اهذل الذي «مصر مکران › وأقام بها » وضبط 
البلاد ۳۹ 


سد سس میت سییر 


(۱۷۱) تاریج أن حلدون » ۳۱۹/۲ . 

(۱۷۲) صلة تاريخ الطبري ص۱۷۳ . 

(۱۷۳) للاصابة ۲۸/۲ 

(۱۷۶) انظر الدينوري ‏ الأخبار الطوال ص۲۹ . وفتوح النلدان ۲۹٩‏ . 
(۱۷۵) فتوح اللدان ص۳۸٤‏ . 
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وعبد الله بن عتبة بن مسمود » وقد ولآه عمر على السوق حقبة من 
خلافتته(۲۳) » ثم كان قاضياً لمصعب بن الزبير على الکوفة۲۳۲. 

وأبو الليح الحدلي » وهو صحابي نزح إلى البصرة بعد الفتح » وكان 
عاملاً على الأبلة (قرب البصرة)(*"). 

وعمرو بن عُميس بن مسعود » وكان والياً على التطقطانة (قرب 
الكوفة) ق خلافة علي » فقتله هناك الضحاك بن قيس الفهري عامل 
عا ویة(۳) , 
aT‏ 0 

وإذا تابعنا البحث إلى عصور متأخرة وجدنا س نسل هولاء الحذليين 
وأحفادهم رجالا كانوا حكاماً إقليميين أو قضاة في بعض البلاد الإسلامية 


الحسين بن رضوان بن هبة الله اطذلي الذي كان يلقب بمخر الدين 
القنائ » ويصفه الأدفوي بانه من الحكام النايين: كان حاکماً بقنا في 
القرن السابع احجري(). 

ومد بن إبراهم العروف بابن صالح المذلي القنائي » وکان پلقب 
تفاب نو اش و ده قنا مدة » وکان من أثرياء قنا العروفین باليذل 
والسخاء » فترك الحم لیفرغ لشوو نه | ماصة(۷۳) . 


. ٠٠١/۶ الاصابة‎ )۱۷-( 

(ببو) ابن سعدء الطیعات ۰۸۲/۱۰ اسد الغابة ۳۱۹۸/۲ 
(۹۷۸) الطقات ۰۱۵۹/۱۱« 

(وباو) ابن حرمء الجمهرة. ص۱۸1 . 

(.مو) شذرات الذهب ۰۲۸۹/۱ 

(۱)۱۸۱ الطالع السمبد ص۱۱1 

(۱۸۲) المرجم السابق ص۲۱۶ . 


۱:۵ 


ويونس ين عند اليد أي علي بن داود الهذي القاضي سراج الدين 
الأرمنتي › وکان شود السيرة ف القضاء ۲۳۱ , 


xX‏ # سو 


هذا ما يتصل بإسهامهم في الجانب الستائي عن طريق الولاية والح 
والقضاء . 

أما الرأي » والمبل العاطفي > والاتجاه السياسي فنجد هم فيه شيئاً 
تراوى في شكل ظاهرة أحسسناها في هذيل مصرء فإنهم أسهموا في بعض 
الأخداث الكبرق في الجتمع الاسلامي » وكان هم دور ظهروا فيه على 
سر السياسة - مع غيرهم ‏ معارضین لسياسة عثان رضي الله عله › 
وشاركوا في الفتنة التي كان من أهم نتائجها مقتل عفان » وما تلاه من 
أحداث » فكانوا من القبائل الضالعة في قتله مع عرب مصر الآخرين الذين 
ذهبوا إلى المدينة ثائرين ٠*١‏ , 

ولعلٌ دور هذيل في هذا كان واضحاً ؛ فإن نائلة بنت الفرا فصة زوج 
عثان حين, أرسلت إلى معاوية تشكو علیاً ذكرت أن هذيلاً كانت بين 
الشائري بن (*) , 

وقد يبدو الاتجاه السياسي عند اطذليين في شكل فردي يقوم به فرد 
منهم » ومن ذلك ما عرف به بو صخر اطذلي من ميل شديد لبي أميّة ء لا 
سها عبد الملك بن مروان وآله » وبعض عماله مثل عبد العزيز بن عبد الله بن 
خالد بن أسيدوالي مكة حيسذاك87). هذا في حين أن أبا صخر كان 
يقلب ظهر الج لعبد الله بن الزبير بصورة أدت إلى سجنه » وقد حمظ 'له 
عبد الملك صنيعه » وأحسن مکافاته . وليس من ريب في أن أبا صخر يعد 


الرحم ثمسه ص١9‏ . 


( 

)| ممحم ما استعحم ۳۸۲/۱ 404/۲ , 
(مد) الاعابي 1۸/۱۵ 

( 


(دم E‏ صخر المدلي (للمؤلف) ط ۱۹۸۰ صه وما يعدها. 


۱۸۳( 


۱۱:۹ 


بپذا من شعراء الحزب الأموي ٠٠‏ . 
مه ۰ مه 
المشاركة في العلوم الدينية واللسانية: 
كان كثير من علماء المسلمين في الصدر الأول من أصل هتلي » وكان في 
طليعتهم عبد الله بن مسعود » وهو من علماء الصحاية الأفذاذ في الفقه 
والحديث والتفسير وعلوم القرآن وقراءاته. 
ومنهم حل بن مالك » وأبو عزة » وأسامة بن عمير » وابنه أبو المليح › 
وسلمة بن المحيق › وأخوه سنان وابوهما الحبق الذي » وغيرهم . وهؤلاء 
جیما من رواة الحديث. 
ومن التابعين » ومن يلونهم علماء كثيرون . 
منهم في عام الخنديث وروايته: 
عمد بن أبي المليح » وعبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود المكي المحدث » 
والقاسم أبن معن بن عبد الرحن » وابنه عبد الرحمن بن القاسم . وعبد الله 
ابن عتبة » وعبد الرجن بن عبد الله بن عتبة» وأبو معمر » وغيرهم . 
ومن العلماء في القراءات: 
أبو عبيدة بن معن بن عند الرجمن الذي روى القراءة عن الأعمش » 
ومد بن أي عبيدة هذا » وقد روى القراءة عن حمزة » وروح بن عبد ال ممن 
الذي قرأ على إمام البصرة يعقوب بن إسحاق الحضرمي » وفضل بن 
آحد ادلي الذي روى القراءة أيضاً عن يعقوب. وأبو القاسم المذلي 
صاحب كتاب الكامل وهو كن اهر قرائهم . 
ومن العلماء في الفقه : 


القاسم بن معن بن عبدالرجن » وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة أحد 


(۱۸۷) الرجع السابق ص۰۷۲ ۰۷۳ 


۱:۷ 


فقهاء المدينة السبعة المشهورين » وهو من أجل شیوخ الزهري » وكان أثيراً 
لدی عمر بن عبد العز یز يقدر له فضله وعلمه(۰. 
و من علماء اللفة والنحو: 
القاسم بن معن بن عبد الرحن الذي كان من علماء الكوفة في 
العربية'*), وهو شيخ ابن الأعرابي من الكوفيين المعروفين(09 . 
واللحياني العام اللغوي (علي بن المبارك). أخذ عن الكسائ » وأبي 
زیذ والأصمعي » واي عسدهة » وأبي عمرو الشيباني > وأخذ عله القاسم بن 
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E 

ومد بن اسن: بن يونس المعدود في نحاة الكوفة(١)‏ , 

وروح بن عبد المومن أبو الحسن اهذلي النحوي(۲). 

وعلي بن عبد ال جبار بن سلامة بن عيذون اطذلي التونسي » الذي ولد 
بتونس سنة مان وعشرين وأربعمائة“")» وكان من الأممة المرموقين في 
اللغة » حتى قيل إنه ۸ يكن في:.أيامه أعلم بها منه(۳. رحل إلى صقلية › 
وأخذ عن ابن القطاع الصقلي > ولقي بها ابن رشيق القيرواني صاحب کتاب 
العمدة 0 , 


ومن علماء الأنساب والأخبار: 
. القاسم بن معن » وعبد الله بن عتبة » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبق 


(۱۸۸) العقد المريد ١/5.؟.‏ 

(دمر) اللعسة ص ۰۰,۳۸۱ 

۱۹۰ معجم الادباء ۰۱۸۹/۱۸ 

(99؟)ء الفبة ص>عم. 

(؟5؟) الرجم السابق ص۳۹ 

۱۰0 مناهل العرفان ص46 . 

(۱۹۶): معجم الأدناء ۶ وما بعد ها , 

(و5١)|‏ البسة ص۲۰۰ الععطي » اناه الرواة ۲۹۲/۲ 
(دوو)۱ الرجم الاحير ۹۰/۳. 
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۱۶۸ 


وعون بن عبد الله بن عتبة . 
ومن آهمهم قتادة بن‌دعامه بن سدوس الذي كان عالاً ثقة في أنساب 
العرب وأيامها » ویقول عنه السيوطي في الزهر : «ل يأتنا عن أحد من علم 
المرب شيء أصح ما أتانا عن قتادة »(۱۷. 
وکذلك آبو بكر ادلي الذي كان من مشاهير العلماء » بأيام العرب 
وأنسابها » وکان يروي هذا العم عن قتادة(*"). وکان في خذمة البلاط 
العباسي على عهد السفاح والتصور ۳ . 
ومن علمائهم في التاريخ ؛ 
أهم هؤلاء «المسعوي » المؤرخ » الرحالة » البحاثة» وهو من ولد عبد 
الرهن بن عبد الله بن مسعود » وصاحب كتاب «مروج الذهب » العروف 
بين كتب التاريخ . 
:ع Kk‏ زر 
هذا » والناظر في حياة من ذكرنا من هوُلاء العلماء یری أن كثيرين 
منهم يجمعون أكثر من موهبة علمية واحدة. 
با مط WwW‏ 


(۱۰۷) المرهر ۰۲۱۰/۲ 
)1۹۸( المرجع السابق (الصفحة نفسها) . انباه الرواة ۰۳۵/۳ 
(۱۰۰) الا بشيهي ؛ المستطرف ۸ AA CITA‏ 


۱:۹ 


الفصل الرابع 


(۱) أدب الهذليين 
() حول للهیة ا مان 


0 أدب الهذليين 


ليس المقصود بالحديث عن أدب اطذلیین أن ندرس الجانب الفني في 
هذا الأدب ؛لأن الإ معان فيه ليس مطلباً من مطالب هذا البحث في تاريخ 
هذیل » وحياتها » وأو جه النشاط الجتلفة فیها > فحسبنا آن نتحدث عن هذا 
الأدب في لحات يتسنى عن طريقها. التعريف به باعتباره جائباً حياً من 
جوانب الحياة لا يسوغ إهماله أو نسيانه مهما تكن طبيعة البحث » وطابع 
الدراسة التي تتناوله » فحسبنا إذن أن نكون وسطاً بين الافراط 
والتفريط في هذا التناول : 

أدب هذيل أكثره من الشعر الذي لفتت كثرته الأنظار فاتجهت إلبه ء 
وأقله من النثر الذي دفست قلته إلى عدم الانتباه إليه ؛ ولذلك لا يكاد يجد 
الباحث فيه ضالته بسبب علق او ندرته بالقیاس إل الشعر کما ایا 
ومع هذا لا يصح أن :مله إهمالاً كما فعل غيرنا من الباحثين والدارسين 
النين وضعوه دبر آذانپم » فم يشيروا إليه ؛ فمن واجبنا إذن » وس حق 
هذه الدراسة علينا أن نشير إلى هذا النثر في شيء من الإيجاز. 


النثر 


م يكن للهذليين في العصر الجاهلي نثر بالعنی الصحبح هذه الكلمة ؛ 
فقد كان الشثر بي هذا العصر » حين نستثني بعض الممافرات والحم 
والأمثال » نجده مقصوراً على الخطابة التي كانت في كثير من الأمر وقفاً على 
أفراد من كهان العرب في شكل مسجوع » وقلما وجدنا بين الهذليين من 
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عرقوا بها في العصر الجاهلي › » فالنثر عندهم لا تكاد تجده إلا في بعض ما اثر 
عنهم من جمل قصيرة » وعبارات e‏ ذلك تلبيتهم في في الحج : 
«لبيك عن هذیل . قد أدلجوا بليل. . ۲ واستمطارهم : «اللهم اجملها 


عشية قن من عندك ؛ فقد تلوحت الأرض » فيي مثل مجر نوب تم 
وتنبح ». وهو مثل لغبرة الأرض ووحشتها . والقسم الغییت(۲). 


ولعلهم | يؤثر عنهم كذلك في الاسلام نثر يؤبه له من حيث الک . . اللهم 
إلا بعض نقول » ومرويات قليلة » ومن أمثلة ذلك ما نسب الى بعض 
المذليين في ول عهدهم بالإسلام من قول قاله تعقيباً على حم الرسول في 
جنين أسقطه عدوان امرأة هذلية على امرأة أخرى : أنغرم من لا شرب 
ولا آکل › ولا نطق ولا استهل › »> فمثل هذا دمه يطل » » فلم يستحسن النبي 
منه هذا التنطع في الكلام » واعتبره - صلوات الله عليه من سجع الكهان 
في الجاهلية!") . 

وقد نسب إلى أصيل بن عبد الله الهذلي الصحاي وصف موجز لمكة , 
ذکر الرسول بموطنه الأثير لديه » وهاج في نفسه كامن الشوق إليه » وذلك 
حين قدم من مكة - أو من موطنه قرب مكة - على الرسول له > فتال له : 
ديا أصيل » كيف عهدت مكة؟ » قال : : «وعهدتها والله قد أخصب جناما ؛ 
وابيضت بطحاوٌها » وأعذق إذخرهاء وأسلب ثامهاء وأمشر سلمها ». 
فقال الرسول الکرم : « حسبك يا أصيل . لا تحزنا! »2), 


)0 تاريح البعموي ص۳۹۷ , 


۲2 الزعشري : أساس الىلاعة ص ٠‏ تاج العروس (قسم). 
(e)‏ آُسد الغابة ۱۵۷/۶ . ال صابة ۵ , صحيح مس ۰۱۱۰/۵ 
() أسد الغابة ۱۰۱/4 


۱ 


فهذا الوصف الموجز لام القرى كان له كما نری - تأثيره البالغ في 
نفس الرسول ؛ لأن النفس الكرية تواقة داماً إلى موطنها . كثيرة النزوع 
إليهء ذلك النزوع الذي يشير فيها أمثال هذه الذكريات . 

ثم إن من ينظر في هذا النص القصير يجده مع ما یتسم به من البساطة 
والإيجاز - مشرق العبارة » ناصع الأسلوب » له من البلاغة » والقدرة على 
التأثیر حظ كبير. 

قصر الجمل : 

ومن هذا القبيل من العبارات الموجزة التي ها في النفس وقعها وتأثيرها 

ما يرويه أبو سعيد السكري من أنه أقيل رجل من هذيل إلى عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه ليشكو أباه في قسوته وقطيعته » فبعث عمر رضي الله 
عنه إلى أبيه فدعاه » فقال : ما يقول ابنك؟ زعم أنك نفيته . فقال : «يا 


أمير المؤمنين » غذوته صغيراً » وعقني کبیراً . أنكحته ا لحرا ئر » وكفيته 
الجرائر » فأخذ بلمتي » وأظهر مشتمتي »( . 

فهذا و الإيجاز كان له أثره في نفس أمير 
المؤمنين » فعزر ذلك الابن الماق() تعزيراً شدیدا . 

آبو ذؤٌيب : 

هذا » وقد نقل عن أبي ذؤيب حدیث طویل بشأن علمه - وهو ني البادية 
پرض الرسول عله » هذا نصه(۲): 

« بلغنا أن رسول الله َل مریض » فاستشعرت: حزناً » وبت بأطول ليلة 
لا پنجاب ديجورها ؛ ولا يطلع نورها » » فظللت أقاسي طوفا حق إذا كان 
قريب السحر أغفيت فهتف بي هاتف يقول : 


زه شرح أشعار الطذلبين (حقی فراج) ۰۸۹۳/۲ القية ص۰۰۸ 
()24 الرجمان السابقان. 
0 أسد الغابة ۰۲۳۷/۵ 
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خطب آجل آناخ ااا بین اللخیل ومقصد الاطام 
قبض النسي مد فعیوننا تذري الدموع عليه بالسجام 

قال أبو ذؤيب : فوثبت من نومي فزعاً » فنظرت إلى السماء فلما أر إلا 
سعداً الذایح(۹) » فتفاءلت ذبحاً یقع في العرب » وعلمت أن الني عله قد 
قبض ‏ أو هو ميت من علته » فرکبت ناقتي وسرت » فلما أصبحت طلبت 
شيئاً أزجر به » فعنٌ لي شیهم(» وقد قبض على صِل!") 2 فهي تلتوي 
عليه » والشیهم یعضها حتى أكلها » فز جرت ذلك » فقلت الشیهم : شيء 

مهم » والتواء الصل: التواء الناس عن الحق » عن القام بعد رسول الله 
۳3 ثم آولت أكل الشیهم إياها غلبة القائم بعده على الأمر » فحثثت ناقتي 
حتى [ذا كنت بالغابة زجرت الطائر فاخبرني بوفاته » ونعب غراب سانح › 
فنطق بثل ذلك » فتموذت بالله من شر ما عن لي في طريقي » وقدمت 
المدينة » وا ضجیج بالبکاء کضجیج الحاج إذا أهلوا بالا حرام » فقلت 
مه فقالوا > فيضن رسول الله ع + فجت السحت فوجدته خالياً ؛ وأثيت 
بيت رسول الله نه فأصبت بابه مرتاً » وقيل هو مسجی ؛ وقد خلا به 
أهله » فقلت أين الناس؟ فقالوا في سقيقة بني ساعدة صاروا إلى الأنصار ء 
فجئت إلى السقيفة » فوجدت أبا بكر » ؤعمر » وأبا عبيدة بن الجراح » 
وسالاً » وجاعة من قريش » ورأيت الأنصار فيهم سعد بن عبادة » وفيهم 
شعراژ هم : كسب بن مالك » وحسان بن ثابت » وملا منهم. فآويت إلى 
قريش . وتکلمت الأنصار فأطالوا الخطاب » وأكثروا الصواب . وتكل أبو 
بكر فلله دره من رجل لا يطيل الکلام » ویعام مواضع فصل الخصام › والله 
لقد تكلم بکلام لا يسمعه سامع إلا انقاد له » ومال إليه ء ثم تکام بعده عمر 
بدون کلامه »مم مد يده فبايعه وبایعوه » ورجع آبو بكر فرجمت معه» 
فشهدت الصلاة على عمد ية وشهدت دفنه » . 


)۸( سعد الذایح , أحد مبازل القمر. 
6 الشهم . الصفذ . 
(۰) الصل . الحسة. 


فأبو ذؤيب يحدثنا في هذا الحديث الطويل عن رحلته العاجلة إلى 
المدينة » ويصور شعوره نحو نبيه الذي أسم ولم يره كما جاء في بعض 
الأخبار(") ء ففد وصل إلى الدينة غداة وفاة الني » واتجه من فوره إلى 
السجد وإلى بيت الرسول الکرم » ثم حضر سقيفة بني ساعدة ١أوشهد‏ 
مساجلات المهاجرين والأنصار بشأن الخلافة حيث آل الأمر أخيراً الى أبي 
بكر » ثم شهد الصلاة على الرسول عله » وحضر دفنه. 

ویتبین من مساق هذا الحديث أنه كان لأبي ذؤيب ما كان لكثيرين من 
العرب من معرفة بالعيافة وزجر الطير. كما يتضح من سياقه أيضاً أن هذا 
الشاعر شاعر مخضرم أسمء ولكن لم يتح له شرف الصحبة إذ كان من 
أولئك النين أسلموا وهم في البادية يقيمون شعائر الدين التي عرفوها على 
يد بعض الدعاة الذين كان يبعث بهم الرسول الكريم لیعلموا أمثال هؤلاء 
من البدو شعائر الدين الحنيف . 


1 


vy‏ عو 


ابن مسعود: 

وقد تواردت على لسان ابن مسعود مرويات كثيرة من الآثارء 
والأحاديث الموقوفة التي أثرت عنه في كثير س الوا قف الدينية واللقية » 
والوصايا التي أثرت عنه » وتنم جمبمها بالصدق الكامل » والتأثير البالغ في 
النفوس » كقوله لرجل طلب إليه أن يعظه: «ليسعك بيتك » واكفف 
لسائك » وابك على ذكر خطيئتك ۰ . وقوله : « والله الذي لا له إلا هو 
ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان »"). وقوله : 
«من کان كلامه لا يوافق فعله فإنما يوبخ نفسه ۰ . وقد بلغ من تأثير هذه 


۰۲۳۷/۵ أسد العابة‎ )۱١( 

۰۱۲۵/۱ أبو نعم : حلية الأولباء‎  )۱۲( 
۱۳۶/۱ المرجم السابق‎ )۱۲( 

(۱4) أبو طالب المكي: قوت القلوب ۱۰/۲ 


۱5۷ 


الكلمة ‏ وأمثالها ‏ أن قال زبيد اليامي : «اسكتتني كلمة ابن مسعود هذه 
عشرين سنة ». 

ومن قوله في حامل كتاب الله الکرم : « ينبغي لحامل القرآن أن 
يعرف بليله إذا الناس نائون » وبنهاره إذا الناس ینطرون » وبحزنه إذا 
الناس يفرحون » وببكائه إذا الناس یضحکون. . وينبني لحامل القرآن أن 
يكون باكياً محزوناً » حكياً حلی علا سکیناً 00 . 

ومن هذا الجال ما يرويه الرواة أيضاً لابن مسعود في بعض المناسبات 
من كلمات موجزة أوفت على الغاية في الدقة والتسديد » واتسمت بالصدق 
الكامل فى التعبير عما سيقت له كقوله في عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
«إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر ,0( وقوله : « كان إسلام عمر فتحاء 
وعجراثة نضرا وإمار ته وج 6 

فكلمة ابن مسعود هذه هي على |یجازها - كما يقول الدكتور طه حسین - 
دق وصف ختصر حياة عبر منذ سم إلى آن توفی(۳). 

هذا » وقد رویت لابن مسعود خطب دينية نسوق منها هذه الخطبة التي 
آوردها الباقلاني في کتابه «إعجاز القرآن »(4) كما وردت في «البیان 
والتبيين » مع تغيير طفیف : وعند ابن عبد ربه في کتابه «العقد 
الفرید » :اصدق الحديث کتاب الله» وأصدق العری کلمة التفوی » خير 
الملل ملة ابراهم وأحسن السئن سنة الني عله . خير الأمور آوساطها 
وثز الأمور محدثاتها. ما قل وكفى خير ما كثر وألمحى. خير الغنى غنى 
النفس » وخير ما ألقي في القلب اليقين. الامر جماع الم . النساء حبالة 


۵ حلة الأولماء ۱۳۵/۱ 

5) الصان على الأشمونى ۰۱۳۱/۳ 

۷( الشبحان ص۱۱۹ . 

۸ إعحار القرآن (علی هامش الاتقان) ۱۹۶/۱ العقد الفرید, ۱۹۰/۲ ۱۹۱ وانظر 
السان والتبين ۰1۲/۲ 


س سے ت سک 


۱5۸ 


الشيطان. الشباب شعبة من الجنون » حب الكفاية مفتاح العجزة من 
الناس » من لا يأتي الجماعة إلا دَبْراً » ولا يذكر الله إلا هُجراًء أعظم 
الخطايا اللسان الكذوب. سباب الوّمن فسق ء وقتاله کنر » وأكل لحمه 
معصية. من يتأل على الله يكذبه. من یغفر يغفر له. مكتوب في ديوان 
الحسنين من عفا عفي عنه. الشقي من شقي في بطن آمه » والسعيد من 
وعظ بغيره » الأمور بعواقبها. ملاك العمل خواتيمه. أشرف الموت 
الشهادة. من يعرف البلاء يصبر عليه » ومن لا يعرف البلاء ينكره ». 


فهذه الخطبة ‏ كما رأينا ‏ من الخطابة الدينية » وهي تتفق والسمث 
الديي الذي عرف به ذلك الصحايي الجليل عبد الله بن مسعود. وقد 
تناولت الكثير من المعاني » والاتجاهات الدينية » والاجتاعية » وا لقيق 
ففيها دعوة إلى التمسك بكتاب الله » وهذي رسول الله » وأخذ النفس 
بالزهد واليقين » والتخلق بالأخلاق الفاضلة من حم » وصدق» وعفوء 
وعلوهمة » وبعد عن معاقرة الخمر ؛ وتجاف عن الوقوع في حبائل الشيطان 
الذي يتخذ من بعض النساء فخا لاصطياد الرجال » وفيها حث على 
الصبر» وحض على الجهاد.. 

وهذا كله أشبه شيء بابن شعو أو “انك أم عبد كما كان يسمبه 
الرسول الكريم - فقد أبلى في الإسلام » وفي صحبة رسول اله عه أحسن 
البلاء . 

وما تجدر بنا ملاحظته أن أسلوب الخطبة كلها هو أسلوب خبري لفظاً 
إنشائي معنى » فكل ما حوته من أمر ونبي جاء في ثوب الخبر الذي قد 
يكون له من الوقع والتأثير ما يفوق الأمر المباشرء والنهي الصریح. 

والخطبة ‏ إلى هذا يقوم هيكلها وبناؤها على ججمل متتابعة متساوقة 
تتضمن العديد من الحم والاثار » وفيها كثير مما سماه البلاغبون بعد 
بالمطابقة » وما وسَّمُوه بالازدواج. 

ولعل من افلة القول أن نشير ‏ ونحن بصدد الصدر الأول للإسلام - إلى 


۱6۹ 


سلامة هذا الكلام من التكلف » والزخرف » وهذا يكسبه من الرصانة 
والتأثير الشيء الكثير. 


هذا وقد روي لأبي صخر اهذلي - الشاعر الاسلامي الذي أظله العصر 
الأموي ‏ هجاء نثري » فقد كان هذا الشاعر من شعراء الدولة » وكان عظم 
الولاء لملوك بني مروان » شديد التعصب هم » وله في عبد الملك بن مروان » 
وأخيه عبد العزيز مدائح كثيرة تضمنتها كتب الأدب » كما ورد في شرح 
أشعار المذليين كثير من شعره الذي يدح فيه بعض أمراء الدولة الأموية 
ور جالاعها(۲ ۰ فهو شاعر خلصت طذه الدولة نفسه وعظم | خلاصه ما 

ل بن الزبیر في الحجاز » وغلب عليه بعد موت يزيد بن 
معاوية » وتشاغل بنو أمية في الحرب بينهم في مرج راهط وغيره ‏ دخل أبو 
صخر هذا في عدد من بني قومه » ليقبضوا عطاء هم » وكان ابن الزبير عار فا 
بأن هواه مع بني أمية ؛ فمنعه عطاءه فقال : 

الس يا » ما الس حدثاً , ولا 
۱ و و1۳۹۹ ۲۲۳۲۲۳ 
اکفهم » سمحة نفوسهم » بذلا لا مواهم » وهابین لجتديم »> کرية اعراقهم > 
شريقة آسوم ذاكية فروعهم » قري من وسول اله َه نم سیم 
نفیرها › ولا ESE‏ 
من ساداتها المطعمين » ولا من هاشمها المنتخبين » ولا عبد شمسها المسودين » 


. شرح أشعار المحذليين تحقيق (فراح وشاكر)ء ۹۵4/۲ وما بعدها البعبة ص1۸‎ )٠١( 
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وكيف تقاس الأرؤس بالأذناب » وين النصل من الجفن؟ وأين السان من 
الرّج؟ والذنایی من القدامى؟ وكيف يفضل الشحبح على الجواد؟ والسوقة 
على الملوك؟ والجائع بخلاً على الطعم فضلاً؟ ٠٠‏ . 

فهذا الحجاء النثري هو أشبه ما يكون بخطبة موجزة » بليغة كأعظم ما 
تكون البلاغة » قوية كأشد ما تكون القوة. 

ولعل سر هذه القوة يرجع في كثير من الأمر إلى اعقادها على حقائق 
التاريخء وواقع الحياة » وإلى الصراحة التي لا تحد منها مواربة ولا 
مداجاة » فصاحبها جريء القلب » ثابت الجأشء ذرب اللسان. يمقد 
الوازنات السريعة الخاطفة بين ما سب إلى عبد الله من بخل » وما اشتهرت 
به أمية من عطاء . ثم بين أمجاد سادات قريش ورجلاتها من هاشم وعبد 
شمس وغيرهما » وحال ابن الزبير الذي ليس من أولئك ولا هوّلاء » بل 
يؤول أعظم مجده و مجد ذويه من الزبيريين إن النساء > فهو يشير إلى أن 
حسب هوّلاء كان فی أمهاتهم أكثر مله في آبائهم ؛ فالزبير كانت امة عمة 
الرسول الکرم » وابئة عبد الله الذي يجبهه أبو صخر بهذا المحاء هو ابن 
أسماء ذات النطاقين. 

أما فها وراء ذلك » فليس لابن الزبير كبير نسب في قريش » وليس من 
حقه - في رأي 1 صخر - أن جاري أو يباري ساداتها في الجاهلية 
والارسلام . 

ثم إن هناك من السمات الأخرى التي تقرّب هذا المجاء من الخطابة 
القوية : قصر الجمل » وشدة وقعها وتأثيرها ؛ ولكن هذا التأثير ليس تأثير 
إقناع » بل هو تأثير إقذاع ؛ فعباراتها متتابعة متلاحقة على أشد ما يكون 
فى التلاحق من عنف › فكأنها وقع الطارق ؛ أو هيب السياط.. 

وغذا كله كان آثرها على ان الزبیر شدیداً ؛ فحبس آبا صخر عاما 
كاملاً حتى استوهبته هذیل » وبعض قریش. 


(۲۰) الرانة (المطمعة السلسة عصر) ۳۳۷/۳ وما بمدها . 
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ولا ولي عبد الملك بن مروان اللافة » وخرج إلى الحج لقيه أبو صخر ء 
فقربه وأدناه » وقال له: 

«إنه م ینف عل خيرك مع هذا الملحد » ولا ضاع لدي هواك › ولا 
موالاتك ». 

« إنني إذ شفى الله منه نضي » ورأيته قتيل سيفك » وصريع آوليائك ‏ 
مضلوباً » مهتوك الستر مفرق الجماعة » فما أبالي ما فاتني من الدنيا ». 

ثم استأذنه في أن هدحه » فأجزل عبد الملك عطاءه. 

وهكذا نرى أن أبا صخر لم يكن أدبه النثري بأقل منزلة من شعره . 
وان كان من حيث الک مقلاً في النثر مكثراً في الشعر الذي نجد الكثير منه 

هذه لمحة موجزة عن النثر عند اطذكيين تليها لمحة آخری عن شعرهم 
وشعرائهم . 


الشعر 
کثرة شعر اطذلیین وشمرائهم : 
كان حظ افذلیین - فيا يبدو من الشعر والشعراء آکثر من حظ غیرهم 
من العرب » فم یتح لقبيلة عربية ما أتيح هم من ذلك. 
وهذا العدد الکبیر من شعراء الحذليين ‏ وما كان هم من شعر کثیر - 
لفت أنظار القدامی من الشعراء آنفسهم » أو من النقاد واللغويين والرواة 
وغيرهم » فقد جعلهم حسان بن ثابت أشعر أحياء العرب()» وقال يونس 


(۲۱) . العمدة ۰۵۵/۱ معجم الأدباء ۰۸۹/۱۱ الزهر ۳۰۰/۲ أسد الغابة ۱۸۹/۵ وما بعدها 
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ابن حبيب : «ليس في هذيل إلا 'شاعر أو رام أو شديد العدو »("). ويقول 
الأصمعي : «إذا فاتك اطذلي أن يكون شاعراً أو ساعياً » أو رامياً > فلا 
شير فيه . ویصف اليعقوي هد یلا بأنهم أصحاب فصاحة ور 
وقد بلغ من تصوير القدامی للهذليين با: نهم قبيلة شاعرة ما ذكروا من 
رها کات ل منم عشرةآبنء كلهم من اشعراممثل بت مرة» وحم 
أبو خراش الشاعر | لخضرم العروف وإ خوته(۳). 
ويريد أبو سعيد السكري ‏ وهو من أهم رواة أشعار المذليين وشراحها 
- أن يصور كثرة شعر هذيل فيقول : « هذيل فيهم نيّف وثلاثون شاعراً » أو 
نحو ذلك » وبنو سنان مثلهم مرتين ولیس فيهم شاعر واحد ۰۲۳ فهو 
يبغي من وراء هذه الموازنة أن يظهر ما مذیل من تبريز في هذا الضمار . 
وقد عد ابن حزم مشاهير شعراء هذيل نيّفاً وسبعين شاعرا۳۷). وأكثر 
من هذا ما يقوله بعض الأدباء والرواة من أنه « كان للهذليين مائة وثلاثون 
شاعراً ما فيهم إلا مُفلق »(0). 
ومع أن في هذا القول إسرافاً في وصف شعراء هذيل جميعهم بالتفوق 
والم جادة ؛ فإنه ‏ في أغلب الظن - أقرب إلى الواقع في التعبير عن كثرة 
ر تست سای قد و التعرام أصعات الثوا هداق 
لسان العرب وحده ما پناهز هذا العدد + حقاً إنه قد يذكر ب بعض الشعراء 
مرة باع اودر ی وک مساق سا از 
تزيد في نسبة بعض الشعراء إلى هذیل » ولکنا ‏ مع ذلك نجد كثرة من 
- ابن سلام : طبقات الشمراء ص۱۱۰ 
(۲۲) البیان والنبین ۳۰۰/۱. 
۲۳ الأغاني (ساس) ۳۸/۲۱ . 
 )۲:(‏ تاريخ البعتوي ص١"‏ . 
(۲۵) ديوان الحذليين: القسم الثاني ص۱۷۲ . 
(5) الرجم السابق. القسم الثاني ص۳۸ , 
(۲۷) ججمهرة أساب العرب ص۱۸1 + ۰۱۸۷ 
 )۲۸(‏ ممجم الأدباء ۰۱۸۱/۱۹ حاشبة الأمير علي الغىي ۰1۱/۲ 
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الشعراء تلفت النظر بحق ؛ وطذا فصاحب اللسان على حق حين يصف 
هذيلا بأنها قبيلة أعرقت في الشعر . وما يقوله ابن منظور وغيره لا يكاد 
يخالفه أحد من القدامى أو المحدثين الذين من شأنهم عادة تمحيص ما يقوله 
القدماء » وعدم التسلم به إلا بعد روية وطول نظر . وأنّى هم » أن یماروا 
في ذلك » وشعر المدليين ماثل أمامهم يدفع كل خلاف أو مراء. 


أهمية هذا الشعر واعنداد العلماء به واعقادهم عليه : 


ترجع أهمية الشعر الحذلي إلى أنه مجموعة كبيرة انتهت إلينا من شعر 
قبيلة بأسرها » وال أن هذه المجموعة هي الجموعة الوحيدة التي احدرت 
إلينا من دواوين القبائل » ففيها إذن فرصة سانحة تمكن الباحثين من 
دراسة حياة هذه القبيلة دراسة أدبية » اجغاعية » تاريخية » لغوية قد لا 
تنیسر هم إزاء ای ای E‏ جا رسا بن زراك 
هذيل . 5 

ولقد كان لشعر هديل أهمية کیرد عند اللفوين والنجاة وا یره 
وغيرهم من علماء الدراسات اللغوية والإسلامية » فليست أهمية هذا الشعر 
بقصورة عل آنبا تصتر أضبيل لدزابة. الليسة الحدلية+ او لدرابة هده 
القبيلة من الجوانب التي سبقت الاشارة إليها » وإنما نجد هذا الشعر - منذ 
تدوين اللغة ‏ موئلاً یرجم إليه حفاظها ورواتها » ويستشهد به اللغويون » 
وأصحاب المعاجم على صحة مفرداتها وألفاظها » ويعتمد عليه علماء التفسير 
في إيضاح ما التبس من آیات الكتاب الکرم . 

ونصيبه في ذلك كله هو النصيب الأوفى » وحظه هو الحظ الأوفر. 
ومن يتصفح كتب النحو والصرف » ومعاجم اللفة ؛ وكتسب التفسير» 
وغريب القرآن وغيرها بيد مصداق هذا واضحاً لا حتاج إلى بيان. 

ومن مظاهر الاهتام بالشعر اهذلي ما روي من أن الشافعي لزم بادية 
هذيل - في أول عهده بالشباب ‏ ردحاً من الزس يتعم كلامها » ويحفظ 
أشعارهاء > فلما رجع إل مكة جعل ينشد الأشمار » ويذكر الآداب 


۱۹ 


والأخبار")» وكان لذلك أثره في فصاحته ولغته('). وقد روي أن 
الأصمعي على ما كان له من منزلة في اللعة والرواية ودراسة الشعر ا 
على الشافعي أشعار الذليين!" » ويبدو أن الشافعي كان لا يزال في شيابه 
المبكر حينذاك ولم تكن له بعد شهرته العلمية والفقهية المعروفة » فإننا نجد 
الأصمعي يقول - فا يرويه ياقوت في معجمه ‏ « صححت أشعار هذيل على 
فی من قريش » يقال له عمد بن إدريس الشافمي »(۰۱۳۳ ويروي ياقوت 
أيضاً عن صدالرهن بن أخي الأصمعي قوله : : « قلت لعمي : يا عماه » على 
من قرات شعر هذیل؟ فقال : قرأته على رجل من آل المطلب يقال له مد 
ابن إدريس 992 . 

وإذا عرفنا دور الأصمعي في جع الشعر اطذلي » وحفظه » وروایته › 
وشرحه آدرکنا فضل الشافعي » وعرفنا أنه حلقة هامة في هذه السلسلة التي 
و ی اا 
الأصمعي وغيره » فإن ابا سعيد البكري (۲۱۲ ۔ ۲۹۰ ه)(۳۴) قد 
هذه الأشعار » وصنفها » وزاد عليها » وشرحها . 

ويقول بروكلمان إنه كانت توجد قبل السكري نسخة من ديوان هذيل 
مكتوبة سنة ۲۰۰ ۰۸۱/۵ وكانت لا تزال باقبة لدى البخدادي 
صاحب الخزانة » ولكن اك ف القع انيرا .من دي ضح ا 
۵ 0 ورواه تلميذه وقريبه أحد بن عمد الحلواني الذي 
روی کثبه » وأخذ عنهء ثم رواه عن هذا الأخير أبو الحسن علي بن عيسى 


. ۲۸۸/۱۷ معجم الأدباء‎  )۴۹( 

(۳۰) الرجع السانق ۰۲۹۹/۱۷ 

(۳۱) اس خلکان : وسات الاعیان ۳۰۵/۳ 
(۳۲) معجم الأدباء ۰۲۹۹/۱۷ 

(۳۳) الرجم السابق ۰۳۱۱/۱۷ 

(۳) البقة ص۹٠۲‏ . 

(۳۵) ہروکلماں تاريح الأدبت العربي ۰۸۲/۱ 
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النحوي المعروف بالرماني سنة ۳۸۶ هد والحق أن هناك خط في التاريخ 
جعل بروكلمان يخطىء فيا قرره من أن النسخة التي كانت عند صاحب 
الخزانة كانت سابقة على السكري ونسخته » فقد نسب صاحب الخزانة هذه 
النسخة لأبي بكر القاري » وهو الحلواني (أحمد بن عاصم القاریء) راوي 
شرح أشعار الحذليين عن السكري ‏ وأغلب الظن أن هذه نسخة من شرح 
السكري نسبت إلى القارىء » تجوزاً » لأنه راويها(": إلى جانب أنه قد 
نسخها بخطه فیا يبدو(" . 

وم يكن ديوان هذيل هو الجموعة الوحيدة التي جمعت من بين دواوين 
القبائل العربية » فإنه يروى أن أبا عمرو الشيباني جع أشمار القبائل(*" » 
وأنه جمع من ذلك أكثر من انين ديواناً"" » ولكنها أهملت نظراً لاتجاه 
المناية بعد هذا إلى جع الحتار من شعر القبائل » ودواوين الفحول فیها , 
فأدى ذلك إلى إهمال دواوين القبائل ونسیانها »وم يبق من هذه الدواوين » 
أو تلك المجموعات الا مجموعة شعر هذیل ؛ فقد حاطها رواة الشعر 
بالعناية » وخصها أساطين اللغة والأدب بالرعاية. 

وإنا لنجد من مظاهر هذه العناية ما ألف من كتب في شرح أشعارهم 
كشرح السكري » وشرح ابن جني(“ وسنعود إليهما في شيء من التفصيل 
عند الحديث عن مجموعات ديوان هذيل » ومن هذه الكتب ایضا شرح 
الرزو قي المتوفى سنة ۳۲۱ ه(*) . وهذا غير ما جاء. في كتب اللغة من 
شرح اللغويين لشعر هذیل . 

ومن کتبوا في شرح أشعار المذليين أحمد بن علي المأموني التحوي 


() انطر مقدمة شرح أشعار امذلیین (تحقيق عبد الستار مراج) ص٤٠‏ . 
(۳۷) الخراية (بولاق) ۱۵۱/۳۰ 

 )۳۸(‏ معحم الأديام 5/لالا. 

(۳۹) حولدتسهر ' دواوين القبائل (ترجمة حسين نصار) . 

(۶۰) الاصانة ۰۳۵/۵ ۱۰۳/۷ 

۱۷۵/۶ معحم الأدياء‎ )١( 
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اللغوي » وله کتاب (أشعار الطذليين) في ثلاثة جلدات كما يقول یاقوت(*) ء 
وقد كانت هذه الأشعار موضع دراسة وتعليق كثير من العلماء والأدباء 
كابن فارس » وابن العمید(۹۳)؛ وأبي على القالي » وأبي عبيد البكري(“). 

كما كان تم بحفظ هذه الأشعار كثير من الرواة واللغويين والنحاة 
حت بعض المتأخرين منهم » ومن هوّلاء الخضر بن ثروان النحوي 
البغدادي(*) وغيره . 

وقد كان هذا الشعر مور دراسات آخری غير الدراسات النحوية 
واللغوية والأدبية » فکثیر من کتبوا في البلدان والأماكن العربية» ومن 
کتبوا في الأخبار » ولا سيا من کتب في آخبار امذلیین وجدوا في هذا 
الق مما ابیت ۱ 

وما لهؤلاء القدامی من جهد مشکور یتمثل في هذه الفطوطات الکثيرة 
لديوان هذیل وشروحه » وهي منبثة في مکتبات العام الآن . وسنشير إلى 
هذه الخطوطات بين جموعات الشعر ادلي . 
مجموعات هذا الشعر : 

آشرنا في هذا الفصل إلى ما كان للشعر المذلي من حظوة کبيرة لدی 
علماء العربية وأدبائها » وأهم کانوا یعتدون به . ويعتمدون عليهء 
ویتدارسونه بینهم » ویتولونه بالشرح والتعلیق. 

كما ذکرنا أن دواوین هذا الشعر تمثل مجموعة ضخمة انتهت إلينا من 
شعر هذه القبيلة » كما كانت الجموعة الفريدة التي انحدرت إلينا من 
دواوين القبائل العربية ؛ ولحذا ينبغي لنا أن نتناول مجموعات هذا الشعر 
بالعرض السريع مخطوطة كانت أو مطبوعة» فالتعريف بپذا الشعر ومادته 
(85) الرانة (المطبعة السلمية) ۲۵۱/۱ 


(۲:) القالي (الأمالي) ۴۲٠۷/١‏ . 


)44( معحم ما استعجم 119/١‏ . 
(40) 'معجم الأدباء ۰۵۹/۱۱ البقية ص٠٤۲‏ . 


۱۹۷ 


الأصيلة من الأهمية مكان. 
وا خطوطات الآتية هي أهم المصادر الخطوطة للشعر اطذلي : 


: مخطوط الشنقيطي‎ )١ 

وهذه النسخة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم (5 أدب ش)› 
وهي قسم من محموعة تشتمل على دواوين لشعراء آخرين E‏ هذيل » 
وهذه المجموعة مصدرة بديوان حسان بن ثابت » وینلوها کناب ديوان 
امذلیین » (وعدد صفحاته ٤‏ صفحة من القطع المتوسط)ء ثم ديوان لبيد » 
وديوان الشماخ » وبعض الشعراء الآخرين » وتضم هذه الجموعة شعراً لواحد 
وثلاثين من شعراء هذیل ‏ وپامشها تعلیقات کثبرة على الشعر امذلي(۳. 

والنسخة كلها ها عليها من تعليقات هي بخط الشنقيطي نفسه » وهي 
منقولة عن نسخة أخرى موجودة بالمدينة النورة » وطذا يقول بروكلمان 
« نا مكتوبة في المدينة سنة ۱۳۸۶ ه عن أصل مكتوب سنة ۸۸۲ ها. 


(۲ )مخطوط لیدن : 

وقد كتبه مد بن علي العَتابي عام 075 أو ۵۳۹ ه » وهي نسخة منفولة 
عن عدة نسخ قوبل بعضها ببعض » فهي تعد مرجعاً هاماً صحيحاً لبعض ما 
e Ty‏ ل 

ما ذكر فيها من أخبار القبيلة وأيامها . وبها ثلاث وسبعون ومائة قصيدة 
بين طويلة ومتوسطة » وة عد ولابكرق نوها بوه NE‏ 
وعليها تنبيهات لعوية ونحوية له. 

وهذه السخة هي الجزء الثاني من أشعار هذيل أما الجزء الأول فهو 


قود ۶۷۱ , 


وهناك نسخة آخری مخطوطة مضبوطة في لیدن کتبها مد بن 


۸۳/۱ تاریح الأدب العربي‎ )٤١( 
مقدمة (شرح آشمار امدلنین) بالا جليرية طبع سنة 1881 م.‎ )٤۷( 


۱۹۸ 


5 إخراج جموعته(*1) . 


(۲) مخطوط باريس: 
وهو تكملة لنسخة ليدن » ويكاد خطه يشبه خطهاء ویبداً بشعر 
العجلان بن خليد اطذلي » وقد قوبلت نسخته وصححت » فتعد هي الأخرى 
مرجعاآ هاماً مكملاً لسابقتها . 


: شرح ديوان هذيل لابن جني‎ )٤( 
وهو کتاب «التام » في تسیر أشعار هذيل ما أغفله أبو سعيد‎ 
١ 0 
وهذا الكتاب هو الذي أشار إليه المؤلف أحياناً بقوله : « کتابنا في شعر‎ 
هذيل »(4), وأحياناً أخرى بقوله : «كتابي في ديوان هذيل ۰( وقد‎ 
جاء ذكره پعنوان « التام » » في | زانة(* , وني الخصائص أيضاً(") كما‎ 
. ذكره ابن جني في الا جازة التي رواها ياقوت("‎ 


وهذا الکتاب عده بروكلمان ‏ خطأً ‏ من کتب ابن جني المقودة » وقد 
اعتمد على هذا ناشر كتاب الخصائص ؛ فذكر عند الحديث عن كتب ابن 
جني أنه لا يعم لهذا الكتاب وجوداً في مكتبات العام 0*) » وبعد هدا عثر 
عليه الدکتور مد أسعد طلس في مكتبة الأوقاف ببغداد » وهو نسخة بط 
سم بن العالي بن إبرأ هيم بن عبد الله الكاتب » وقد نم نسخها في شهور 


(م») مقدمة كتاب العام ص؛ 

(وع) الخصائص ۰۱۲۶/۱ 

(.ه) الرجم الساپق ۰۱۵۱/۱ 

(دم) الحزانة (بولاق) ۰۱۵۳/۳ 
(+ه) الصائص ۱۵۳/۱ 

AY معحم الأدباء‎ (or) 
۰۱۱/۱ (4ه) مقدمة كاب الخصائص‎ 


۱۹۹ 


سنة مان و حسمائة للهجرة » وقد صور المجمع العلمي پیغداد هذه النسخة »› 
وحفظها في مکتبته(*).. 
(۵) دیوان ۳1 ذوّیب وشرحه : 

وهو محفوظ بدار الکتب الصرية تحت رقم ۱٩(‏ أدب ش) »وقد کتب 
هذا الخطوط في أول ذي الحجة سنة ۱۳۰۵ ه. وعدد أوراقه ۱:۶ ورقة 
من القطع المتوسط . 

إوهذه النسخة مصدرة با يفيد ملكيتها ووقفها بخط الشنقيطي » ولکنها 
مكتوبة بخنط مغاير لخط الشنقيطي » وهو خط النسخ المعتاد » وفي أثنائها 
بياض عن الأصل النقولة عنه » وعلى هامشها تعليقات طفيفة. 

وهناك نسخة أخرى محفوظة بدار الكتب أيضاً بر قم (۳۲۹۶ شعر 
تیمور) فهي (حدی نسخ الخزانة التيمورية بهذه الدار . وهي منقولة عن 
نسخة الشنقيطي السابقة » ومصدرة بخط مغربي يبدو أنه خط الشنقيطي 
نفسه » ومکتوبة من الداخل بخط قريب من خط النسخ » وعدد صفحانها 
۰ وتاریخ نسخها سنة ۱۳۱۶ ه. 

هذا آهم ما عرف من مخطوطات الشعر المذلي إلى الآن . ويذكر 
بروكلمان أن هناك نسخاً أخرى حديثة بعضها في الفاتیکان("). 
ومن بين هذه المحطوطات النسخة القدية التي سبقت الاشارة إليها عند 
صاحب الخزانة("*) » ويروي صاحب الخزانة أيضاً أنه رأى نسخة من شرح 
أشعار هذيل للسكري » وهي النسخة التي قرأها ابن فارس على ابن 
العميد » وعليها خطهما » كما رأى أيضاً مخطوط « شرح شار اطذليية + 


س مم 


(هه) مقدمة كتاب التام ص؛ . 
(o‏ تاریح الأدب العربي ۸۳/۱. 
(۷ه) الرانة (بولاق) ۲۳ . تاريخ الأدب العربي ۸۳/۱ 


۱۷۰ 


للومام المرزوقي(*) . 


واعتاداً على هذه الخطوطات أخرج لنا الباحثون المحدثون من ديوان 
هذيل عدة مطبوعات جديرة بالتقدير نعرضها في إيجاز لما لذلك من أهمية 
3 الملام يمادة الشعر اهذلي ومصادره. 

المجبوعة الأول: 

شرح ديوان الهذليين » وقد نشره المستشرق ال نجليري Godfrey‏ 
0870 سنة ۱۸۵۶ م۰ ومهد له ممقدمة قصيرة بالا جليزية . 

وهذه الطبوعة مثل القسم الأول من خطوط لیدن الذي أراد جودفري 
إخراجه لللاس في أقسام ثلاثة » فأخرج القسم الأول وحده . 

هي (شرح أشعار الحذليين ما بقي منها في النسخة اللغدونية «أي 
الليدنية » غير مطبوع) أي ما E E‏ 
بعد أن أخرج كتابه السابق ؛ وطذا تسمسى بقية بقبة أشعار الطذلبين» أو 
« البقية « "اختصار لللسمية » ويسميها روان E‏ الأخير من شرح 
أشعار اطذلین »(04). وهذه التسمية هي الترجة العربية لعنوان هذه 
النسخة بالألمانية Lietzter Teil Der Lieder Der Hudhaitten‏ . 

تم طبعها في برلين على يد المستشرق الألمافي فلهاوزن سنة ۱۸۸۶ 

17 يقرر E‏ ف کنابه « تاريخ الأدب العریی 1 


(مم) الرانة (السلفية) ۰۲۵۱/۱ 
(وه) ‏ تاريخ الأدب العربي ۰۸۳/۱ 
(.) المرجم السابق ۰۸/۱ 


۱۷۱ 


ویوجد من هد ه المجموعة نسخنان ممفوطتان بدار الكتب المصرية ؛ 
إحداهما برقم (۱۷۸۱ أدب)ء والأخرى برقم (۱۳۹ آدب). 

مجموعة دواوین من أشعار الهذليين › وهي جزءان : 

0( الجزء الأول منها « ديوان أبي دو یب 6 . نشره الستشرق الألماني 
يوسف هل » وطبعه في هانوفر سنة ۱٩۲۲‏ م. 

+( الجزء الثاني هو دواوين ساعدة بن جوية » وأبي خراش »والتنخل ؛ 
مر ل لشعرهم » وقد نشره يوسف هل أيضاً » وطبع 

OSE ES 
» ليدن » كتبها ابن زبرج المتوفى سنة 0057 ه » وقد سبقت الإشارة إلبها‎ 
وهي غير النسخة التي اعتمد عليها كل من جودفري وفلهاوزن في إخراج‎ 

الجموعة الرابعة: 

ديوان اشذلین (طبع دار الکتب) . وقد أخذت هذه النسخة عن 
النسخة الشنقبطية مع الاستعانة بشرح ديوان أبي ذؤيب » وبعض المراجع 
الأخرى . 

وقد أخرج هذا الديوان ف أقسام ثلاثة › ويشثمل على شعر لثلاثة 
و ثلائین شاعرا من شعراء هذيل . ويحتوي كذلك بعض أشعار لغير اهدليين 


من كانت هم صلة بشعراء هذيل . وقد ظهرت هذه المجموعة من سنة ۱۹۶۵ 
إل سنة ٠۹۵۰‏ . 


«القام » في تفسير أشعار هذيل ‏ ما أغفله أبو سعيد السكري ‏ لأبى 


۱۷۳ 


النتح عثان بن جني المتوفى سنة ۳۹۲ ه. 

وقد أخرج هذا الكتاب بعض الباحثين العراقيين في بغداد سنة 
اككام. 

واعتمدوا في إخراجه على النسخة الوحيدة الوجودة يمكتبة الأوقاف 
ببغداد » والتي اكتشفت أخيراً على النحو الذي أشرنا إليه("). 

ولكن يبدو أن هذا الكتاب (والخطوط الذي اعتّمد عليه في إخراجه) 
لا يمثل إلا جزءاً من كتاب التام كما ألفه ابن جني77). 

«شرح أشعار امذلپین للسكري »» وهي آخر ما ظهر من شعر اطذلیین 
مطبوعاً » وتقع في أجزاء ثلاثة » وقد قام بتحقیقها الأستاذ عبد الستار أحد 
فراج . ٠‏ 

0 0 ا‎ a ° 
۳ ل‎ O TS 

وهولاء لم يعثر محقق الجموعة على شرح السكري لا شعار هم ع فاضطر 
إلى أن يسوق أشعارهم مصحوبة بشرح آخر لعام مشهور من علماء اللغة , 
وراوبة من أهم رواتها » وهو الأصمعي الذي کان اشا من روا" الشعر 
اهذلي » والهتمین به » وهذه الأشعار (أي أشعار أولئك الشعراء الخسة) 
هي نفسها من رواية الأصمعى ؛ وكان قد تم نش ها سنة ۱۹۳۳ على يد 
الستشرق يوسف هل كما سبق أن أشرنا. 3 

ويشير الأستاذ المحقق في المقدمة إلى أنه آخر قصائد هؤلاء الشعراء 
الخمسة إلى آخر الكتاب ؛ ليكون ما عمله السكري متصلاً . وقد ذكر في 


)11( سقت هذه الم شارة ص و ١‏ من هدا الفصل + وانظر معدمة کتات العام ص٤‏ 
)59 راجع نقد د ٠‏ حسين نصار للکتات (مفال منشور « بالجلة »۱ عدد فش ۳ ص1 ) 


۱۷۳ 


ويذكر في هذه القدمة أيضاً أن كثيراً من الباحثين الذين م يقايلوا بين 
ما أخرجته دار الکتب » وبين مجموعات الشعر المذلي التي سبق ظهورها 
يحسبون أن ديوان اطذليين الصادر عن الدار كله من شرح السكري ء وأنه 
يشتمل على جميع أشعار امذلیین كما يوحي بذلك ما جاء في. مقدمة الجزء 
الثالث من طبعة هذه الدار ما يوهم أن ما صدر عنها أوفى وأتم من جيم 
ما سبق ظهوره . ثم يعقد موازنة بين ما أخرجته دار الكتب وبين شرح 
أشعار افذلیین الذي قام بتحقيقه موضحاً ما وقع من خط أو نقص في 
دیوان اهذليين الصادر عن الدار » ويسوق في هذا الصدد الحقائق التالية : 
)١‏ جميع ما في الديوان طبعة الدار ليس بشرح السكري ‏ وأصله ثانية 


(۲ ) عدد القصائد والقطوعات فیها : ۱۷۰ 
وعددها فها حققه ۰ ۳۸ 

۳( عدد من رويت هم أشعار فيها : ۳۳ 

۱ وعددهم فا حققه أكثر من : ۱۳۰ 

5) عدد الأبيات والشطورات فیها : نحو ۳۳۰۰ 
وعددها فما يحققه: نحو ۰ 


وذلك عدا ما يذكر في أثناء شرح السكري من شواهد كثيرة . 
ه) بعض الشعراء المذكورين في طبعة الدار لم تذكر لمم قصائد بأكملها »أو 
تذكر بعض القصائد ناقصة. 
و و yk‏ 
هذه أهم مجموعات الشعر المذلي مخطوطة ومطبوعة » وهي تعطينا 
متعاونة مجموعة ضخمة من الشعر امذلي يكن الا فادة منها . والاعتاد عليها 
في كثير من الدراسات الأدبية واللغوية. 


E 


من شعرائهم : 
۱ تلك إشارة إلى أشعارهم ؛ وأهميتها » ومصادرها. أما شعراژهم فمنهم 
في الجاهلية : ابو قلابة » وابن أخبه التنخل » وأبو ضب ‏ والأسود بن مرة ؛ 
وعروة بن مرة » وخویلد بن واثلة بن مطحل » ومعقل بن خویلد » وعمرو ذو 
الکلب » وأخته جنوب » وغیره . 

ومن الخضرمين : آبو ذؤيب: وأبو خراش وأبو کبیر» وساعدة بن 

۴ 4 7 5 ۳1 ۲ 

ومن الا سلامیین : البریق » وابو صخر وأمية بن الي عائذء وأبو 
العيال » وبدر بن عامر » وعيد الله بن ابي ثعلب » ومس بن جندب ‏ وعید 
الله بن مسا بن جندب » والقامم بن معنين عبد الرحن ؛ وعون بن عبد 
الله ين عنبة » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وغيرهم . 

والخصائص الفنية لشعر هؤلاء الشعراء ليس موطنها هلا البحث ؛ 
ولهذا سأتعهدها بالكتابة في غيره من الأبحاث . 


#۷ ی د 


۲( حول اللهجة الهذلية 


لا نعني بالحديث عن اللهجة اطذلية أن نتناول بالدراسة ما كانت تتم 
به هذه اللهجة من خصائص وسات کالظواهر الصوتية » أو ظوا هر الننية 
والدلالة ؛ أو غیرها من الخصائص اللفوية واللهجية ؛ فهذه الدراسة لیس لا 
مکان في مثل هذا البحث » وقد أفردنا لا بحثاً آخر أسميناه «لفة 
هذيل ». 

فنحن حين نقصد الكلام حول هذه اللهجة في هذا المقام إنما نريد أن 
نتناوها تناولاً سريعاً يلم بها كالسياج من حوطا » فيكون أقرب إلى سمت 
هذا البحث الذي هو أقرب إلى التاربخ منه إلى اللغة. 


۱۷6۵ 


اللهجة اطذلية أو - كما يسميها القدماء ‏ لغة هذيل هي | حدی اللهجات 
التي كان لها منزلتها بين أخواتها من لهجات العرب ۰ فهي من أقزب 
الليجات إلى قريش جواراً ونسباً » وهي لهجة خالصة من الأوشاب » بعبدة 
عن التأثر بلغات الأمم الجاورة في الشمال والجنوب » في حين أننا نجد الأمر 
على غير هذا عند بعض القبائل الأخرى كلخم » وجذام » وقضاعة » وعند 
المناذرة والغساسنة في جوارهم للفرس والروم » وعند سكان جنوب الجزيرة 
العربية في جوارهم للأحباش . 

ولهذا عد اللغويون لغة هذيل مصدراً من المصادر التي عنها يأخذون » 
ومورداً من الموارد التي منها ينهلون . ومما ينقله في ذلك صاحب الزهر عن 
أبي نصر الفارابي . أن «الذين نقلت عنهم العربية » وبهم اقتدي » وعنهم 
آخذ اللسان العرق من بین قبائل العرب هم فيس ؛ وتم وآسد... ثم 
هذیل » وبعض کنانة » وبعض الطائبین » ولم یوخذ عن غيرهم من سائر 
قبائلهم 0( 

فهم قد ارتضوا هذبلاً إلى ما ارتضوه من هذه القبائل لفصاحتها 
وخلوص لفتها أو شجتها . 

وانظر أيضاً إلى قول صاحب العمدة : « آفصح الشمراء لساناً وأعذبهم 
أهل السروات وهن ثلاث : الجبال الطلة على تبامة ما بلى اليمن › فأوطا 
هذیل » وهي التي تلي السهل من نهامة » ثم بجيلة بالسراة الوسطی › وقد 
شرکتهم ثقیف في ناحية منهاء ثم مراة الازد .۰۰۰ . 

ولفصاحة هذیل في نطقها استحب عفان رضي الله عنه في الجمع الثانی 
للقرآن أن يجعلوا المملي من هذيل والكاتب من ثقیف(*). 

وقد جاء بصدد الكلام عن الأحرف السبعة أن القرآن نزل على سبع 


۱3۳ السيوطي » المزهر ۰۱۲۸/۱ 
(1) ابن رشیق » العمدة (۵6/۱). 
(مد) الرهر ۱۳۷/۱ 


۱۷۹ 


قات د کر رها هدل : 
وهذیل وقريش . ولغتان على جبع آلسة العرب(۷). 

وقد أعطى النحاة واللغويون هذه > اللهجة شيئاً من عنايتهم یتصل 
أغلبها بعنايتهم بأشعار أصحابها » أو قل إن هده العناية وصلتنا مظاهرها 
من خلال العناية يذه الأشعار . 

فالنحاة تناولوها في شذرات منثورة في أبواب النحو عمدما يشيرون إلى 
بعض ما خرجت فيه اللهجات عن قواعدهم وأقستهم . 

ومن ذلك هرد في معرض حروف الجر - إن متى بجر بها في لغة هذيل 
كقوهم : «وأخرجها متی كمه » . والنحاة يسوقون لذلك أيضاً شاهداً من شعر 
هذيل هو قول ابي ذؤيب: 


تررّت بم "البحرثم ترقُمات ١)‏ مسق لجج خضر هن نيح 
وشاهداً آخر من شعرهم هو قول ساعدة بن جؤية: 
أخيل برقا متى حاب له زجل 
ویثیرون خلافاً حول معنى « مق » في بيت ألي ذؤيب فقبل ابا بمعنى 
دين » وقیل بمعنى وسط ء وقیل معنی دي »(۲۳. 
كما پثبرون هذا ا لاف نفسه في قول ساعدة فبقولون إن «متی » ععنی 
دفي » أو معئى «وسط »۰۲۳۲ 


(دد) لان العرب (حرف). 

(50) اشر ۰۲۲/۱ 

(مد) ان عقيل مع حاشية الخطري ۰۲۲۹/۱ 

(۹) الني ۲ الخؤزاءة ۰۱۹۳/۳ الخصص ۰۱۹/۱۲ 
(.۷) الممني ۰۲۰/۲ 


۱۷ 


وهي ‏ كما نرى ‏ تخرج في بعض هذه الماني عن أن تكون حرفاً للجر . 
ومن هذا القببل ما يقوله النحاة بصدد الاسم الموصول «الذين » حين 
يقولون بأن نطقه بالواو لغة هذيل ل لذلك شاهداً هو قول 
الشاعر : 
نحن اللذون صبحوا الصباحا يومالتُخيل غارة ملحاحا(۷) 
۱ وهذا شاهد ليس من شعر اطذلیین » » بل هو منسوب إلى عقيل هو «أبو 
خرب بن الأعلم » مع خلاف كثير » ولکنا لسنا بصدد الإيغال في مناقشتهم 
في ذلك. ۱ 
بل [نهم يوغلون فيقولون إن بعض هذيل يقولون «اللاءون » لجماعة 
الذكور رفعا » واللائين نصبأ مستشهدين ببيت ينسبونه لشاعر هذلي » هو 
قوله : 
هم اللاءون فكوا الفل عني ابمروالسابجات وهم جناحي(") 
ومن إشاراتهم هذه ما ينسبونه إلى هذيل من فتح العين في جمع بيضة » 
وجوزة » وعورة » وروضة وأمثالها على بيّضات » وجوزات » وعورات » 
وروضات دفتح عينه بدلا من سکونها(۳). 
ومع هذا فأمثال هذه الظواهر قليلة » ومع قلتها نجد من المحدثين من 
رعا طلبيع ب لا با فا تل با عر ا وتوا دمن اغة ولاز 
النحاة حين يشتد بينهم الجدل ويحاول كل فريق منهم أن ياق بجديد في 
قواعد الإعراب » مدعوماً بالشواهد المفتعلة» ومنسوباً إلى لهجة من 
اللهجات . 


(۷۱) الأشمون ۱2۹/۱ 

(۷۷) الغىي ۵۷/۲. 

۰۳۲۰/۵ محتصر الشواد ص۱۰۲ . شرح العصل‎ (vr) 
. ٠۳١٠/۲ التصريح على التوصيح‎ 
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واللغويون (وأكثرهم من النحاة أنفسهم) نجدهم يتناولون من هذه 
اللهجة ما تناوله النحاة. ولكنهم يزيدون على ذلك ما نجده في معاجهم 
بشأنبا عند الحديث عن الادة اللغوية » وما يندرج تحتها من آلفاظ تختلف 
معانيها باختلاف شجات العرب ؛ وهم بحصون - في هذا هذيلاً بالكثير من 
العناية » وینصبٌ أغلب كلامهم على الدلالة اللغوية أي الدلالة المادية 
والمعنوية للألفاظ منسوبة إلى هذيل. 

ونجد مثل هذا الاهتام عند هوّلاء العلماء عندما يتجهون إلى تفسير 
غريب القرآن فهم يعرضون كثيراً من الألفاظ التي ينسبونها إلى هذيل » 
ويفسرون في ضوئها ما هم بصدده من الغریب . 

ولكنا ‏ مع ذلك إذا استثنينا ما عساه أن يكون قد كشب عن اللهجة 
الهذلية قدياً » وم يصلناءمثل کتاب «لغات هذيل » لعزير بن الفضل الذلي 
- مكننا القول بان تناول هوّلاء العلماء من أسلافنا لهذه اللهجة إِنما هو 
تناول جزئي » فهو - حی مع التسلم بصحته جیعه - ليس مقصوداً به عقد 
دراسة خاصة بپذه اللهجة الحذلية ؛ ولهذا كان من واجبنا أن نتم نحن بثل 
هذه الدراسة, 

ودراسة هذه اللهجة اطذلية - شأها شأن غيرها من اللهجات - پتطلب 

فينبغي بادیء ذي بدء أن نعرف مواطن القبائل العربية » ونتتبع 
حركاتها وانتقاها ‏ وظعنها وإقامتها ‏ وتأثرها بغيرها وتأثیرها في سواها . 

وهذه الدراسة تعتمد كذلك اعتاداً كبيراً على قراءة كتب التراث 
مخطوطة ومطبوعة كموسوعات اللغة ومعاجها » وكتب النحو والأدب وما 
إليها من الراجع التي هي مظنة وجود نقول وروايات تتصل بهذه اللهجة . 

ولكنها تعنمد قبل ذلك على دواوين شعر هذيل » فهي المصادر الأولى في 
هذه الدراسة » وإطالة النظر فيها تبدي إلى الشيء الكثير من سمات هذه 
اللهجة » وتبيء الوصول إلى خصائصها ومبزاتها » ومفرداتها التي ربا تكون 


۱۷۹ 


قد أغفلتها كتب اللغة والأدب وغيرها. 

ولأن قراءات القرآن الکرم ها أهميتها ي هذا الشأن » يجب أن تعطي 
من العناية ما يات أ تيا ولا سها فرام عد الله بن اشوخ قله 
مصحفه وقراءاته التي تتراءق فيها ههجة قومه هذيل ؛ فقراءته.وقراءة 
تلاميذه من قراء الكوفة ها أهمية خاصة في دراسة هذه اللهجة. 

وإذا كان ما كتب قدياً في اللهجة اطذلية مثل كتاب «لغات هذيل » 
لعزيز بن الفضل المذلي قد فقد فيا ضاع من ترائنا كما سبقت الا شارة » فان 
هنالك ما قد يعوض هذا النقص ككتاب «اللغات في القرآن » لا مماعبل بن 
عمرو المقرىء » ورسالة ما ورد في القرآں من لغات العرب لأ القاسم بن 
سلام» وما جمعه السيوطي في الاتقان خاصاً بلهجات القبائل ممثلة في 
القرآن » وکتاب « ميزات لغات العرب » لحفني ناصف ... 

هذا وينبغي عدم إغفال ما كتب حدیثاً في اللغة واللهجات مثل كتاب 
«اللغة » لفندريس » و «العربية » ليوهان فك » و «فقه اللفة » للدكتور 
عل عمد الوا ده وي اللهجات العربية للدكتور إبرا هم انيس » 
والأصوات اللغوية للمؤلف نفسه. 

كذلك ينبغي تتبع الروايات 00 قد اتصل 
يديل توا “من ان يکن الاعتاد عليه في الوصول إلى شيء مفيد في 
مثل هذه الدراسة » وس ذلك ما طالعنا به ياقوت في معجم الأدباء من أن 
ای ی RS‏ ها وتعم 
هجتها . فمثل هذه الرواية ينبغي أن تلفتنا إلى النظر في بعض تراث 
احاح وا هن علقت ees‏ نطقه » وما 
يكن أن تقدمه لنا كتبه عن طريق عبارته وألفاظه لا سيا أن الامام 
الشافعي قد أثر عنه بعض ما هو غير مألوف في القصحی ‏ ولكن العلماء 
يعتبرونه حجة ف‌ما نطق به ؛ لما هو معروف من فصاحنه. وقد كتب بعض 
علماء اللغة كالأزهري صاحب التهذيب كتاباً في غرائب لغة هذا الإمام 
سماه «الزاهر ». 

۱۸۰ 


وقد يحس الناظر في كتب الشافعي توافقاً مع نطق هذيل لبعض 
الألفاظ « کالقران » بدلا من القرآن » و «النسبّة » ی موضع النسيئة. . 
وهكذا. 

ولعل الاهتام يجمع المادة غير كاف في هذا مهما كان البذل في سبيله » 
فيجب ألا تؤخذ مأخذ التسلم » بل نضعها قيد الدراسة الفاحصة» حتى 

<<« علسة دقيقة. 

E د‎ 0 E 
e ا ل‎ 

فامثال هذه الإشارات العامة یقضینا البحث أن نخصها بشىء من 
الدراسة المستأنية ؛ حتى نعرف ما إذا كانت هذه كلها أو بعضها ‏ طجة 
هذيل هي الأخرى باعتبارها من القبائل الحجازية » أو لأن بعض بطون 
هذه القبيلة كان ينزل تهامة » وبعضها من مواطنه جيال السراة ي جزء 
منها يسمى سراة هذيل كما عرفنا من خلال هذه الدراسة. 

فهذا الوجه من وجوه البحث والدرس هو من ألزم الأمور لتمحيص 
هذه الروايات » و تخصيص ما تتسم به من عموم هو اقرب شيء إلى الاربهام 
والاييهام . 


كذلك ينبغي ألا يقتصر الجهد على ما نص أصحاب المراجع على أنه 
لغة هذيل » بل جب أن نجيل النظر في أفق أوسع من هذه الدائرة الضيقة » 
فننظر في الشواهد المستقاة من الشعر الحذلي » والتي أوردها علماء اللغة 
والنحو والصرف ؛ لكي يويدوا بها دعواهم في أن هذه الكلمة أو تلك إنا 
هي لغة من لفات العرب دون أن ینصوا - هم أو غيرهم - على أنها مجة 
هذيل ار غيرها عن القبائل ر تاقوا ربا من غدل ارا هرا 
كبيراً » لا کن أن ير بنا دون درس وتمحيص» فقد نصل من وراء ذلك 
إلى أن كثيراً من هذه الألفاظ هجة طذه القبيلة مع غيرها من اللهجات 


١4١ 


الحجازية . أو لهجات بعض جیرانها من القبائل الأخرى › وقد نجدها لهجة 
ذیل وحدها من دون أخواتها الحجازيات ؛ وان م ينسبها اللغويون إليها 
مكتفين بإيراد الشواهد من الشعر المذلي مع غيره حيناً » ومن الشعر اطذلي 
وحده في كثير من الأ حيان . 

ويجب أن ننتبه إلى تأثير البيئة ؛ فهذه القسلة مع كونها حجازية » لا 
نستطيع أن ننسب إليها كل ما ننسبه إلى الحجازيين » فهم إذا كانوا في كثير 
من الأمر يتبعون أصلهم الحجازي » فإنهم مع هذا بحم موقعهم وجيرانهم - 
يجمعون بين خصائص البدو في وسط الجزيرة » وخصائص إخوتهم من 
الحجازيين » وإن كانوا أقرب ميلا إلى أصلهم الحجازي في كثير من 
الظواهر اللغوية . 

ولنضرب لذلك مثلاً إحدى ظواهر اللغة کالادغام والإظهار» فان 
الادغام مثل شد ورد » ولل يشدّء ول یرد » هو في عمومه من سماٿ القبائل 
البدوية التي قد یصعب علیها النطق بالحروف التجاورة إذا كانت متائلة 
أو متقاربة » فنجد عندهم اختلاطاً وتداخلاً في نطقها . 

وقد آدرك قدامی اللفويين ذلك» فذکروا أن وجه الادضام هو 
التخفيف » وأنه ثقل الالتقاء بين التجانسین على آلسنتهم ؛ فعمدوا 
بالا,دغام إلى ضرب من الخفة »۲۷۶ , 

كما ذكروا في إدغام الحرفين المتقاربين أن سببه تقريب الأصوات 
بعضها من بعض »(۲۹) . 

وهذا كلام تجد مصداقه عند البدو غالبا » أمامثل للجازیین أو 
بعضهم ۰ فمن ثأنهم نطق الألفاظ في أناة » وقییز الحروف بعصها من بعض 
مبيزاً یتسنی معه الا ظهار » وفصل ا روف +وهذا فان من نسب الا ظهار 


(۷4) ابن يعيش » شرح المصل ۰۱۲۱/۱۰ 
(۷۵) الرجع السانق ۰۱۲۶/۱۰ 
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إلى قريش هو آکثر دقة من نسبه إلى الحجازيين جميعاً » لأن قريشاً قبيلة 
حضرية » أما غيرها من قبائل الحجاز فأكثرهم من البدو . 

وامذلیون - وهذا بيت القصيد في الوضوع - يجممون أحياناً بين 
خصائص البدو في وسط الجزيرة » وان كانوا أقرب ميلاً إلى الا ظهار في 
المضعف » وهذا يتفق وطبيعتهم الحجازية. ولكنهم حين يجمعون بين 
ظاهرتين متضادتين هكذا » فإما يكون ذلك راجعاً إلى وضعهم الذي أشرنا 
إليه . 

وهكذا كلما رأينا ظاهرتين مختلفتين في نطق بعض الألفاظ عند بعض 
البطون اطذلية تكون إحداهما أشبه بالبدو من قيس وأسد ومن إليهماء 
والأخرى أنسب للحضريين كقريش - كان واجبنا أن ننظر إلى ذلك نظرة 
قاممة على أساس سلم ؛ وأن نعرف أن ناموس التأثير والتأثر لا يمكن 
إهماله ؛. فهذيل ببطونها المترامية تفع قریباً من الحضر الحجازي من جهة » 
والبدو في وسط الجزيرة من جهة أخرى. فهي إذن في طبيعتها وطريقة 
نطقها حلقة وسطى بين اضر من الحجازبين » وبين البدو الموغلين في 
البداوة من الأعراب الضاربین بجرانهم في وسط الجزيرة العربية. 

ولو قد أدرك القدامی من علماگنا هذه الحقيقة لت آمامهم مشکلات 
كثيرة . 

وإذا كنا : نیتم بالبيئة وأثرها » فيجب ألا نعني بذلك البيئة الطبيعية 
وحدها ‏ هان 11 قد يبعد بنا عن الجادة ؛ فالبيئة العنوية هي الأخرى ها 
آثرها الذي لا يكن جحده وإنكاره ؛ فقد نجد مثلاً عند قراء الكوفة اتجاهاً 
لهجياً خاصاً بهذيل » نقلته إليهم قراءة ابن مسعود التي کانوا یعتزون بها 
اعتزازاً كبيراً - فنری بعض الباحثين من المحدثين يعزو ذلك إلى البيئة 
الكوفية التي ينتشر فيها بنو أسد وينو تم ويقول إن معظم القراء قد 
تأثروا ببيئتهه 7" . ونحن لا ناري اسلا ف تأثير البيئة الطبيعية في 


(دب) 2 د.أئبسء فى اللهجات العرسة ص؟ه. 
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أصحابها .ولكن أغلب الظن أن القراء » با يلتزمونه من حفظ في الأداء » 
واحتياط فيا يتصل بقراءات القرآن الکرم » یکونون بيئة معنوية خاصة 
ها تأثير كبير في نفوسهم » ويؤيد هذا ما قيل بحق من أن القراءة سنة 

وإذا كنا تتشم فى اعقازنا آدر البيقة دمادية و وة ف ا اا 
ونعطي قانون التأثير والتأثر حقه من الاهتام ‏ فانه ينبني لنا أيضاً ألا 
غفل ناموس التطور الذي هو ظاهرة واضحة في الحياة » تقتضیها طبائع 
الأشياء » فنحن نجد مثلاً أن علماء اللغة يكادون يجمعون على أن الفتح 
لغة أهل الحجاز » والإمالة لغة عامة آهل نجد من تمم وقبس وأسد!""), 
والمحدثون يتبعون القدامى في هذا التقسم الذي هو في حاجة إلى كثير من 
الدقة والتحديد » ومع هذا نستطيع في ضوئه أن نقول من حيث المبدأ بأن 
الارمالة من خصائص البدو ؛ والفتح س سمات الحضر. 

وإذا اعتبرنا الإمالة مرحلة وسطاً من مراحل التطور في اللهجات 
العربية كما يقول علماء الأصوات تأسيساً على القوانين الصوتبة في مختلف 
اللغات » وعلى المشاهدة الحسية في اللهجات العامية التي يسمونها باللهجات 
الحديثة » وما نجده لدى القدامى من لمحات مشرقة في كثير من الأحيان » 
منها ما يشير إلى أن الياء كانت طوراً سابقاً على الألف!؟) › فكانت بداية 
طيبة لما وصل إليه الحدئون من نتائج - فإنه س المعقول جداً أن تكون' 
قبيلة حضرية كقريش قد وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مراحل هذا 
التطور » وهي « الفتح » » وأن الاامالة قد تكون معدومة عند هذه القبيلة » 
موجودة في قلة عند بعض القبائل البدوية » ولو كانت ححازية کبی سعد 
وهذيل » فاشية في كثير من القبائل الأخرى كلما توغلنا شرقاً في قبائل أسد 
ون و مد 


(۷۷) الارتقان ۰۹۱7/۱ شرح الشافية ۰1/۳ 
(۷۸) الرجم الأخير ۰۱۱/۳ 
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ويكن الاستدلال على أن الامالة كانت طوراً سابقاً على الفتح بما سبق 
ذكره رمن أن الامالة كانت شائعة في البيئات البدوية التي هي أكثر محا فظة 
على القديم » واستعصاء على التطور السريع في النطق وغيره من مظاهر 
الحياة. ۹ 

ففي ضوء ناموس التطور نستطيع أن نقول بان الامالة كانت طوراً 
سابقاً للمتح في اللغة العربية. وليس الحدئون هم النين ينفردون ذا 
القول بل سبقهم إليه بعض قدمائنا فيا مسناء لديهم من لمحات كانت كما 
أشرنا - اساسا لمؤلاء المحدثين في أبحائهم » ومن ذلك ما رواه الرضي في 
شرح الشافية نقلا عن كتاب سببويه «وكره بعض العرب إمالة نحو رمي ؛ 
لكراهة أن يصيروا إلى ها ارو عه يعي امه قلبوا الياء ألا أوّلاً » فم 
يقلبوا الألف ياء بعد ذلك >" . 

ومعنى ذلك آننا انتهينا إلى الألف بصورة واضحة في البيئات الحضرية 
س غرب الجزيرة العربية » وبقيت الإمالة شائعة بين القبائل الوغلة بي 
البداوة في وسط الجزيرة » وي شرقيها » وکان منها اثارة في بعض القبائل 
البدوية الحجازية كبني سعد وهذیل . 

وعل هذه الأسس نستطيع أن نصحح بعض المفاهم التي أخط) فيها 
U‏ عل ما هم علینا » وعلی التراث العري کله من فضل- 

فهم مثلاً عندما وجدوا صيغة كصبغة القصور مضافاً إلى ياء الكل 
مثل عصاي » فتاي » بشراي... واستقامت هم هذه الصيغة في اللغة 
الفصحى » ثم اصطدموا بعد ذلك با يخالف هذا الاتجاه کأن وجدوا عصي 
يدلا من عصاي » وفع" بدلاً من فتاي » وبشري بدلاً من بشراي ۰۰۰ وذلك 
في مجة قبيلة كهذيل نراهم يقولون إن الألف في هذه اللهجة قد انقلبت 
إلى الياء . وهم يريدون بذلك أن يردوها في يسر إلى الصيغة التي ألفوها . 


۶ 


ولکن قوطم مکذا يخالف كل الخالفة ما أشرنا إلبه من قول سیبویه 


(۷۹) شرح الغافة ۱۱/۲ الکتاب ۲۱۳/۲ ۰ 


۱۸۵ 


بصدد الامالة : «وكره بعض العرب إمالة نحو رمي لكراهة ان يصيروا إلى 
ما فروا منهء يعني أنهم قلبوا الياء ألفاً أولاً » فلم يقلبوا الألف ياء بعد 
ذلك ». فالقول إذن بأن الألف قلبت ياء عند هذيل قد يوهم أن الألف 
هي الأصل القديم » والياء تطور لحاء والحق أن العکس هو الصحيحء 
فالأصل هو وجود الواو والياء في كثير من الكلمات قبل ان تتطور كل 
منهما إلى الألف » ومن ذلك قوشم «أفعو » پر یدون آفعّی » وه قفي » 
بریدون قفا(*). ولا شك أن هذا هو الطور الأول من أطوار النطق في مثل 
اللفظٌ الذي تطور في اللهجة القرشية الى الألف فصار «أفعى وقفا » 
ولكنه وقف عند كثير من القبائل البدوية لم يتطور » فعصا كانت تنطق 
عندهم «عصو » وهدّى : هذي » وبشرى : بشرئ وهكذا . 

وعند الارضافة الى ياء المتكم كان لا بد اذن من أن تدغم الياء في الياء 
في مثل بشري فتصير بشريّ. وأن تقلب الواو في (عصو) نا قالوا به هم 
أنفسهم من اجتاع الواو والياء في كلمة وسبّق إحداهما بالسكون » ثم تدغم 
الیاء فب الیاء . 

وهذا هو التعلیل الصحیح هذه الظاهرة اللغوية . 

ومن أمثال هذا التساهل عندهم أحياناً هم عندما رأوا ابن مسعود 
يقرا قوله تعالى : «إونادوا يا مالك4 : « يا مال » بالترخم - يروي الرواة 
واهمين » أن ابن عباس لم يسغ هذه القراءة تأسيساً على أن أهل النار 
سيكونون في شغل شاغل عن هذا الترخم(۲0 وأغلب الظن أن هذا القول 
مدسوس عليه ؛ أو هو وهم من الرواة كما أشرنا » ولو صحّت نسبته اليه لا 
كان الحق في جانبه ‏ لأن هذه هجة عربية » وقراءة من القراءات یقرژ‌ها 
ابن مسعود ؛ وهي طجة قومه » فلا شأن ها بأهل النار » وما سيكونون فيه . 

وإذا كان قد نسب إلى ابن عباس خطأ أو عمداً ‏ عدم استحسان 
)۸( خزاءة الأدب (السلقتة) ۳۲۹/۱ 
(۸۱) مخصر الشواد ص٣۱۳‏ . 


۱۸۹ 


الترخم في هذا الموطن » فقد حسّنه ابن جني » وذكر أن علة ذلك هي ضعف 
أهل النار عن إتمام الاسهم9*). وهذا التعليل هو الآخر تعليل متكلف 
كسابقه . ويعلق الطيي على كلام ابن جني بأن هذا اعتذار منه لقراءة ابن 
مسعود حيث ردها ابن عباس بقوله : « ماأشفل أهل النار عن الترخم ». 

واق انهلا وجه لهذا الجدالء ولا لذلك الاعتراض »ء ولا هذا 
الاعتذار» فإِنما هي لهجة مذیل كما ذکرنا . 

ولا نرید أن نسترسل في ذلك فلیست الاطالة فيه من مطالب هذا 
البحث ولکنا نرید أن نقول إن مثل هذا الذي نجده لیس مقصوراً علی 
أسلافنا بل نجده حتى عند المحدثين النين توفرت لدیپم إمكانات 
البحث وعدته » وذلك حين ينظرون نظرة سطحية إلى بعض ظواهر اللغة. 
وذلك ما فعله المستشرق الا نجليزي «روزطج » (۳*) حينما وجد أن هذيلا 
تقول في الجواب « نهم » بكسر العين بدلاً من فتحها » فإنه بادر إلى القول 
بان هجة هذيل ۸ يصبها شيء من الیل الشرقي إلى تجانس الأصوات ؛ وربا 
دفعه إلى ذلك أن هذيلاً من قبائل غرب الجزيرة التي سبق له أن قال بان 
الاحتفاظ بپذه الصيغة فيها هو انعدام الیل إلى التناسق الصوقي(۲۳. 

والواقع ان هذيلاً » وإن كانت قبيلة حجازيةء فهي بدوية نجاور في 
بعض بطونها قبائل وسط الجزيرة. وهذا ‏ كما سبق أن أشرنا قد جعلها 
شيعا وسطاً بين القبائل الغربية أو الحجازية » وبين غيرها من كانوا یفزلود 
في وسط الجزيرة أو شرقهاء فإذا كان (رابن) يريد بتناسق الأصوات 
انسجام الحركات في الكلمة الوا حدة » فكيف يكن أن يقول مع هذا بأن 
هذيلاً لم يصبها منه شېء مع أنه يوجد في هجات الحجازيين شيء من هذا 
الانسجام في مثل «عنق » بضم العين والنون بدلا من «عنق » بسكون 
النون عند تمم . وكذلك «براء » بفتح الباء والراء بدلا من بريء.. 
(ar)‏ النصف ۰۱۸۲۱۸۲ 


Ancient West Arabia, .م‎ 79, (ar) 
Ancient West Arabia. p. 13, (۸4) 


۱۸۷ 


وقد تنبه اللغويون والنحاة إلى أن ضم النون في لمجة الحجاز ما هو 
للاتباع**) ء وهذا الاتباع . في حقيقته هو الانسجام الذي يعنيه (راین)؛ 
ويقصده ساثر المحدثين. 
وإنا لنلمس هذا الانسجام الصوتي عند هذيل في توالي الضمتين في مثل 
نجد وعد ...۰۰ وتوالي الكسرتين في مثل « نعمات » بکسر العين » وقد 
تنبه القدامى الى ذلك فقالوا إن الارتباع فيه لأهل | حجاز*» كما ورد في 
مثل « این » بکسر الباء بتدلا منم این » بسکونپا وقد ذكر ذلك 
(رابن )(۸۷) نفسه في کتابه. 
ما كمد و 
فكما عرفنا أن الدراسة الجزئية للظواهر اللغوية لا تؤدي بنا إلى 
نتائج كلية » فكذلك وجدنا أن الدراسة السطحية التي لا تعتمد على منهج 
فا جمع بين الأشباه والنظائر » وإلقاء الضوء على الساحة كلها » وإعمال 
الفكر استنتاجاً واستنباطاً في ظل القوانين والنواميس هو الاتجاه الأمثل 
ف مثل هذه الدراسة. 
و o‏ علو 
وبعد » فلعلنا قد وفینا الآن هذه القببلة حقها من الدرس في حدود 
القدرة والطاقة . وأسأل الله سبحانه أن ينحني من عونه وتوفیقه ما ساعدنیي 
على مواصلة البحث إنه خير مسوول!. 


(۸۵) العدوی » متح اللیل ص1۹ . 
)۸٦(‏ اي سيده المحم «على ۰ ۱۲۹/۲ 
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35 
| براهم انیس 
إبراهم رفعتب 
الأبشيهي 
ابن الأثير 
ابن الأثير 
ابن البتان 
الجزائري 


أهم مراجع الكتاب 


المؤتلف والختلف (تحقيق عبد الستار فراج). 
(دكتور) في اللهجات العربية الطبعة الثانية ۱۹۵۸. 
مرآة الحرمين الطبعة الأولى . دار الكتب. 
الستطرف مطيعة الاستقامة بالقاهرة . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ۱۲۸۹ ه. 

المثل السائر 5م؟اه. 


محادثة أهل الأدب ط . القاهرة ٠١۵۱‏ م. 


ابن بلیهد النجدي صحیح الأخسار (تحقيق عمد بي الس 


ابن الجزري 
ابن جني 


ابن حجر 


ابن حجر 
ابن حزم 
ابن خالويه 


عبدالحميد) ۱۹۵۰م. 

النشر في القراءات العشر طبع مصر . 

القام في تفسير أشعار هذیل » طبع بغداد. 

الحصائص » طبع دار الكتب . 

سر صاعة الاعراب » طبع الحلي (مصر). 
المحتسب في شواذ القراءات مخطوط (دار 

الكتب) قراءات ۲۵۲ . 

النصف (شرح کتاب التصریف) ط اللي . مصر. 
الاصابة في تمييز الصحابة » ط . مصطنی 

عمد پالقاهرة . ۱۹۳۹ م. 

تعجيل المنفعة » طبع حيدر آباد . 

جهرة أنساب العرب (نشر وتحقيق ]ليقي بروفسال). 
مختصر الشواذ (نشر برجستراسر) مصر ۱۹۳۲ م. 


۱۸۹ 


١١‏ ) ابن خلدون المقدمة » المطبعة الأميرية » بولاق مصر. 
۰«( تاريخه » المطمعة الأميرية » بولاق » مصر. 
۱ ابن خلکان وفیات الأعيان ؛ ط . سنة ۱۹٤۸‏ م. 
۲۴ ) ابن رشیق العمدة في صناعة الشعر ونقده الطبعة الأولی ۰۱۹۰۷ 
۲۳ ابن سعد الطبتات الکبری (ط لیدن). 
۶) ابن سلام طبقات الشعراء » بيروت ۱۹۱۲ م۰ 
6 ) ابن سيده المحم والمحيط الأعظم في اللغة (تحقيق 
عبد الستار فراج) ۱۹۵۸ م. 
+" ) ابن سيده اقصص . الطبعة الأولى » بولاق . مصر. 
۷ ) ابن عبد الحم فتوح مصرء طبع ليدن. 
۸) ابن عبد ربه العقد الفريدء لجنة التأليف والترجة والنشر. مصر. 
۹ ) ابن عقيل شرح الألفية (مع حاشية الخضري) ٠١٤١‏ م. 
۳۰( ابن العماد الجنبلي شذرات الذهب.منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت 
۳۹۱( ابن فارس الصاحي في فته اللغة » القاهرة لكام 
۲ ابن فضل الله 
العمري مسالك الأيصار في مالك الأمصار ء 
طبع دار الكتب. مصر. 
۲ ) ابن قتيبة الشعر والشعراء الطبعة الأولى . 
۶ ابن الكلي الأصنام » طبع دار الكتب. مصر. 
۰۵ ابن الجاور صفة لاد السمن ومكة 
وبعض الحجاز ء طبع ليدن ۰۸۱۹۵۱ 
5) ابن منظور لسان العرب » طبع بولاق . مصر. 
۷) ابن هشام الأنصاري مغني اللبيب » الطبعة الأولى . 
(A‏ ابن هشام 
(المعافري ) السيرة الىبوية » الطبعة الأولى . 
۵۹ أبن يعيش (شرح المفصل) المطبعة النيرية بالقاهرة . 
© ) آبو حنيفة 
الدينوري الأحبار الطوال الطبعة الأولى (ط. السعادة يمصر). 
۱ أبو زيد القرشي جهرة أشعار العرب » الطبعة الأولى . 
؟؛) آبو سعيد السكري شرح أشعار امذلین (تحقيق عبد الستار فراج). 


۱۹۰ 


ع 


(to‏ ا 


شرح بقية أشعار الهذليين طبع برلين ۸۸4 م. 
شرح ديوان أبي ذۇیب خطوط ۱٩‏ أدب اش . 
دار الكتب. 

الأغافي (ساسى) 

رسالة ما ورد في القرآن من لغات 

القبائل (هامش الحلالين) . 

الطبعة الثالثة ۱۹۵۶ م. 

فحر الاسلام (الطبعة السابعة) بة التألیف 
والترجة والشر . 


الانتصاف (هامش الکشاف) ۱۹٤۸‏ م. 

الطالع السعيد (تحقيق سعد مد حسن) ۱۹1٩‏ م. 
التهذيب (مخطوط) دار الكتب رقم ٩‏ لغة. 
الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي » مخطوط 
دار الکتب "6١‏ لغة. 


لغات القرآن (تحقيق ونشر صلاح السجد) ط . الرسالة. 
مسالك الممالك ط . لبدن ۱۹۲۷ , 

رواية ديوان اهذلین . ط . دار الكتب . الثاهرة . 
كتاب أسماء الوحوش وصفاتها (ط . فینا) ۱۸۸۸ م. 
النبات مخطوط دار الكتب + محاميع ش. 

بلوغ الأرب في أحوال العرب » طبع بغداد. 

الرحلة الحجازية » الطبعة الثانية. 

خزانة الأدب ؛ طبع بولاق » وط . السلفية. 

فتوح البلدان (الطبعة الأولى)؛» مصر ۱۹۰۱م. 
الببان والتبيين الطبعة الرابعة. الاستقامة بالقاهرة . 


الارتقان في علوم القرآنء الطبعة الثانية ۱۹۲۵م. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » الطبعة الأولى . 
الزهر في علوم اللفة وأنواعها » ط . صبيح 


۱۹۱ 


بالأزهر. مصر. 

۹۵( لب اللناب في تحرير الأساب. مخطوط 
دار الكثب. مصر. 

۰ ) جال الدین بن 

ة القرشي الجامع اللطیف في فضل مكة وبناء البیت اشریف. 

ط . عیسی الحلي ۱۹۴۳۸ م. 

۷ جواد علي 

(دکتور )" تاريخ العرب قبل الاسلام طبع بفداد ۰۱۹۵۱ 
۸ حفي ناصف ميزات لغات العرب . الطبعة الثانية (السعادة بصر). 


0 الخضري حاشیته على شرح ابن عقيل ۱۹4۰م. 
۰ الذهي تحريد أسماء الصحابة (طبع الطند). 


۹( رضي الدين 
الاسترا بادي شرح شافية ابن الحاجب (مطبعة حجازي بالقاهرة) 


۲ الزّبيدي تاج العروس ‏ القاهرة ۰۱۲۸۰ 
۳) الرُبيدي طمقات النحویین واللغويين (تحقیق همد 
أو الفضل) ط . الأولى . 

4 ) الزخشري : أساس البلاغة الطبعة الأولى ۸۱۹۵۳ 
(a‏ الحبال والأمكنة والمياه طبع ليدن ٠۸۵۵‏ م. 
۰ سعيد الأففاني أسواق العرب في الجاهلية والإسلام (دار الفكر بدمشق). 
۷) اهيلي الروض الأدف » مطبعة الجمالية بمصر 6١9١م.‏ 
۷۸) السويدي سبائك الذهب طبع النحف. 
٩‏ ) سیویه الكتاب (الطبعة الأولى ) بولاق . 
۰ الطبري تاريخ الأمم والملوك » الطبعة الأولى . 
۱ عریب بن سعد 

القرطي صلة تاريخ الطبري ط . لیدن ۱۸۹۷ م. 
؟8) على عبد الواحد 

(دكتور ). فقه اللغة الطمعة الخامسة 1۹٦1۲‏ م. 
۳ علي مبارك الخطط التوفيقية » طبع بولاق . مصر. 
۶) عمر رضا كحالة 

(دكتور) معجم قائل العرب القدية 


۱۹4۲۳ 


۵ فؤاد حمزة 
5) القفطي 


۷ القلتشندي 


۸ البرد 

۹ المسعودي 

۹۰( مصطفی صادق 
الرافعي 

)١‏ المقريزي 


؟4) الممدافي 
۳ ياقوت : 


عه ) ياقوت : 
هو ) ياقوت : 


والحديثة› ط. دمشق ۱۹٤۹٩‏ م. 
قلب الجزيرة العربية (المطبعة السلفية. مصر) ۱۹۲۳ . 
إنباه الرواة على آنباه النحاة » طبع دار الكتب. 
نپاية الأرب في أنساب العرب (تحقيق 


الا بياري) الطبعة الأولى . 


نسب عدنان وقحطان (لجنة التأليف والترجة والنشر). 
مرو الذهب (طبعة قدیة) مكتبة جامعة القاهرة . 


تاريخ آداب العرب (مطبعة الاستقامة بالتاهرة). 
البيان والاعرات عس حل بأرض مصر من الأعراب. 
الطبعة الأولى ۰۱۹۹۱ 

صفة جزيرة العرب (نشر محمد بن بلیهذ 

النجدي) ۱۹۵۳ م. 

معجم الأدباء (نشر مرجلیوث) ۱۹۲۲ م۰ 

معجم البلدان (الطبعة الأولىل) ط . السعادة بصر . 
القتضب س جهرة آنساب العرت (مخطوط) دار 
الكتب : ۱۰۵ تاريخ . 


۱۹ 


يي ا ل ل ال اح ا 000 


اصل هذيل ونسبها وبطوما 
أصلها ونسبها SSA‏ 
بطوتها كما يصورها الشعر aa EE‏ 
بطوافي ا مرا جع الأخرى ESR‏ 
لحيان .... RA ES SS SERRA EEA AS‏ 


نظرة ناقدة eas‏ 
الفصل الثاني 


مكة والمدينة ا و 


0۱ 
0۲ 
0 
۷۶ 


¥ 


(0) 


الهذليون في العراق aS‏ الس ساس سطس و VE‏ 


الكوفة ممم اط لفاو و احا الجا اال مط اي le‏ 
البصرة Raa‏ ساو او ا 
بغداد و 
امذلنون في الغرب جارف سق الما اواو امات و 
امذلبون في مصر 000 > AY‏ 


الرعي ES Sar‏ 1 1 1 1 1 1 1 ا N AOE‏ 
الصيد والطرد AV OEE‏ 
شيء س الزراعة SO ORR RSA OS‏ 9 
اشتیار العسل SS a‏ ۳ 
الغارة والسطو وم ی ماو ام الس لسار الما ل ا aN‏ 
وقائعهم وأيامهم SSSR ARREARS‏ ا 


١١ MOIETIES غارات للكسب‎ 
۱۰۱۱ E SS غارات للثار‎ 


من غارات غيرها عليها 


أيام ی إطار القسلة AES‏ وت YN‏ 


۱۹۹ 


اللطم بالنعل ی O‏ 


(؟) وضعهم في الا سلام : 
المشاركة في الجهاد و و وه 
المشاركة في ا انب السباسي کر اه هر 
المشاركة في العلوم الدينية واللسانية ها 
في عم الحديث وروایته 1 
العلماء في القراءات SÎ‏ 
العلماء في الفقه ی 
علماء اللفة والتحو .......... OS‏ 


علماء التار بخ HeereerearitntHairaceiraan‏ مدوم و وهی ooops‏ هف قرو 


الثعر 


و وی من میم موی ویو ویو و موه و اه و و و لون ل ان ل 


الل ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا الل 


ثرة شعر الحذليين وشعرائهم A‏ هو 00 
أهمبة هذا الشعر » واعنداد العلماء به » واعتادهم عليه ی 
جموعات هذا الشعر هی وخ eee incir‏ 


مخطوط پار يس ما مدوم مه ماه رود مه وخ وه 
شرح ديوان هذيل لابن جني (التام) ase‏ 


Ê 
eRe دپوان 1 ذؤيب وشر جه ال ها ا‎ 


۱ عات ؛ 
لطبو ما ۰ موی موی و دمم موم ویو موه موی و وه اوه 


E e الجموعة الأول‎ 
E EA RS الجموعة الثانية‎ 


المجموعة الثالئة ee Aa‏ 
الجموعة الرايعة SRSA‏ 


انتهسى طبع هذاالكتساب 
فى شمبان۱8۰۲ / جوان ۱۹۸۲ بمطبعة 
الشركة التونسية لفنون الرسم 
٠‏ نیج آلنجی سلسم با نونس 
نحت عدد ۸۲/۹۸ الايداع القانونی 
السلائة الاشهر الثانية ل ۱۹۸۲ 


